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هذه الترحمة مرخص بها e‏ وقد قامت مؤسسة فرانکلین 


GH صاحب هذا‎ ir, 


This is a 
Philosophy ” 


translation of part 1 of “Pleasures of 
by Will Durant. Copyright, 1929, 1953 
by Will Durant, 


35592 


الشترکون فى هذا الکتاب 
الولف 


ول دیورانت : ولد عام ۱۸۸۵ 


عساشوست e‏ حیث ge‏ العلم نی 


نسية Wey‏ 
سیتون هول فى جنوب أورانج بنیوجرسی ( ۱۹۰۷ - ۱۹۱۱ ) . و هنال ال 
ععهد الدراسات > 


فى کتابه السمی « ال 


فى عام ۰۱۹۰٩‏ ثم 


قال Transition‏ 
إلى أكثر الأوساط E‏ 


Nos 6 ۳ 


إلى الدراسة العلیا 
مجامعة کولومبیا » فتخصص j‏ 


۰ وحصل على ال 


مجامعة کولومبیا . وی 1414 بدأ يلى تلك انحاضرات 


de‏ وودبردج و 


Ally ally 
oth لم‎ 


d‏ نيويورك 
ذلك العام انقشاراً ما أثا 
من العمل 
الحضارة 


Wi تكد « قصة‎ dy . 


@) 


oc Maty 


¡PA ar Do 
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» وهو الحلد الأول من كتاب 
ان وإيطاليا فى ۱۹۱۲ و ۱۹۲۷ و ۱۹۳۲ E‏ 


لك معلومات جديدة إلى الدراسة 
. وأصدر ی 1988 
2 وأمضى MÍAS‏ 
CLS ۰‏ « عصر الاعان » 


لد - مسيحية وإسلامية و.هودية - من 


ة »> وهو موضوع الحلد | 
لان فى كتارة ål‏ لاد 1 2 

. وهو يعمل الآن فى كتابة الحلد السادس من المجموعة » 

۸ بعنوان « عصر الاصلاح الدینی » . وإنه ليرجو 


نم هذا العمل سنة ۱۹۰۳ بإصدار كتاب 
d A‏ 


لثانى عن اليونان + 


الجامعة العربية التى اختارت‌الکتاب ضمن 


فى »وقد عهد بالترحمة إلى الأستاذين محمد پدران وزكى نجي بحمود . 


eee 


الثانى الذى یشتمل على فلسفة النا 


ل کی رج 


والحياة والوت . 


(2 


وعاد إلى مصر واشتغل بتدر یس 
السياسة فانتخب عضواً عجلس | 


‘ 
ن الموكلفات با لفرنسية L’Organon d'Aristote dans le Monde Arabe‏ 
أى » منطق أرسطو ف العالم Gl‏ ¢ و La Place d'AL Farabi dans 1° Ecole‏ 
Philosophique Musulmane‏ أى Ijan‏ 
« دروس ف الفلسفة » مع 
وتطبیقه » و «أداة SAN‏ » مع الا k‏ 
تحقيق کتاب y‏ الشفاء » لابن سينا » 
و والخطابة ) ۱۹۵6 ۰ 
| وعلى الرغم من اشتغالهبالمسائل العامة لم بقطع صلته بالفلسفة» فألى جامعة 
السوربون بباري سأثناء الصیف ۱۹۵4 وما قبله محا الفلسفة الاسلامية . 
صامب الر گر 
۲ الدكتور احمد فوّاد الاهوائى : التحق بكلية الآداب با حامعةالمصرية 


منذ آول انشابا ‏ فأخذ الفلسفة على آعلامها الفرنسیین : برییه » 


ولا لاند ورئ » وحصل على الیسانس ودبلوم معهد A‏ بية العالى ولدکتوراه + 


يس الفلسفة . 
وله من OWN‏ خلاصة عام النفس ۰ والتعلم فى رأى القابسى ( وهی 
تى وال منطق الحديث e‏ ومعانی 


لفلسفة » وى fle‏ 


رسالة الدکتوراه ) وتاریخ | 


(a) 


الفلسفة » CH‏ والكراهية » وانوف » والنسیان » وأسرار النفس . ونشر من 
الخطوطات : کتاب النفس لابن رشد eb‏ رسائل » وكتاب الكندى إلى 
المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى » وإيساغوجى لفرفربوس الصوری » وأحوال النفس 
لابن سينا » واشترك فى حقیق « المدخل » من is‏ سينا ( وهو أحد 


أعضاء ء الحنة ) . وترجم كتاب النفسر لنفس لأرسطو وراجعه الأب 
L sh.‏ ألف كتاب « فجر الفلسفة 
اليونانية قبل سقراط » اعتمد فيه على ar‏ نصوص الفلاسفة الى نقلها إلى العربية . 


Sy ze 
۰۱۹۵ 4 رفيق البابلى : مهندس» حصل على بكالور یوس الهندسة قسم العارة‎ 
عن تصمم غلاف كتاب «كيف تتكامل الشخصية » . قرأ‎ 
فى أصله الا‎ » 


ديكرولى وراجعه الدكتور يوسف 


نال جائزة فران 
« مباهج الفلسقة 


الفكرة عنه » فأخرجها نی هذا 


الرسم الطبوع على ظاهر الکتاب" . وخطر له أن دیوجیاس عصباحه وهو 
MENE,‏ 


» وسلعة متازة لا عكر 


- فى مقدمة من ساهموا فى هذا kall‏ . فبقلمه 


السیال و وأساو به المذب طوع اع الفلسفة » وجعل Lb Vole‏ العقدة » 


الذى نقدم لترجته « مباهج الفلسفة » . ولهذه التسمية قصة ء فإن هكان يسمى آولا 


اعید طبعه افترح له ناشره هذا الاسم » والناشرون 
A, =‏ مر ey ties‏ 


إباحية » استبدلت بازهدالترف » وأحل تالأبيقورية محل الحرمان ai‏ الق 


ما ألفناه من عادات وتقالید . ونجاوز هذا إل er‏ نازع 


وما ذاك إلا لأن هذه الحضا 


أس سكلية . وما آحوجنا إلى أن تفلسفها فن شعثها » ونزيل تناق y‏ 
í :‏ 

من شتی مظاهرها كلاً منسقا » ونرسم لها أعداقا آعی وأ کل . وسبيلنا إلى ذلك 

f y 


L 


i‏ 24 » وف ضوثها نستطيع 


أن DEW fe sty‏ لتكشف عن طبيعة الحياة | 


أن نعل أسرنا لنحلة » وروابط حبنا امتراخية » ومخرج من الأثرة الضيقة الأفق 


(») 


نافع . وسیجد فيه اقا 


ذأ كله أن آقول إن مؤسسة فراتكلين النشر آحدنت کل الاحسان 


عرف تكيف تكل ترجمته إلى أيد أمينة » فأضافت بذلك 


بل » وغذت المكتبة العربية بغذاء متم . 
ل » وغذت 5 تع 
ER m 5‏ 
نقدم اليوم لترجة Ll‏ الأول من كتاب « مباهج الفلسفة » » 


لويل إلا وقد وضع جزژه الثالى فى آیدی الباحثين والقراء . 


ah ze‏ الکتاب الأول 


المشتركون فى هذا الكتاب ... ... NES‏ 1 
مققد الدکتورابراهم مذکور . a Pa‏ 


اعتر \ 
1 دعوة Y‏ 
الجزء الأول 
مدخل 
الفصل الأول : فتنة الفلسفة 
1 1 
ir‏ 
m‏ 
۲۰ 
Yo‏ 
الجزء الثانى 
المنطق والابستمولوجيا 
؟ (e)‏ 
rr‏ 
9 
a‏ 
اخزء AN‏ 
الیتا فیزیقا 


الفصل الثالث : المادة و الحياة والعقل )+( 


-v 


a 


الفصل الرابع : هل الانسان آلة ؟ N‏ 


خلاقية واللاخلاقية 


المرأة والعبقرية 
ه - هل الاختلافات موروثة 
الفصل التاسع : المرأة الحديثة 
ا ا 
A Al = ۲‏ 
م - tsk‏ 


4 - ربات بيوتنا 


اله العاشر ll:‏ واج 
الفصل العاشر : انهیارالژواج 


r‏ إعادة بناء الزواج 


الجزء الخامس 
ple‏ الجمال 


شر: ما یال ؟ 
الفصل الثالث pte‏ : ما ال 


الذی نغذی به أطفالنا » 


ای يعقدها لنا علماء التغذية 
لی يعقدها التغذية » | 


الناضج من هذا الاضطراب هو أن نرتفع 
ما فقدناه قبل کل شیء 


لتحرك بحيث یصعب علینا 


ن فلا نصبح سوی مجرد أفراد » 
ولیس لناغايات تذهب آبعد من ad‏ موتنا i‏ فنحن بضعة من‌الناس ولاشیء سوی 
eb‏ ولا تمد یوم le Atel‏ وصف اا ی ا بابل Ar‏ 
نحن نخشى الاخصائيين فى كل میدان » فنقصرأنفسنا طلباً 


3 


2 حية سريعة | 


طبيعة ال حياة الفاضلة» فنتلمس 


رغبات أو اعتقادات 


ادف EN,‏ 
3 1 الکرامة . والفا 
تخلم على حياتنا بعض النظام والكرامة . وا 


لا محجب جسمه ES‏ الشمس . واستمع الحكام 


لاف من الطلبة إلى 


عشرة 
es:‏ 


حينذاك العانس ذات الحياء 


فاا تقف منعزلة بائسة لا 
نها فإنها تقف منعزا 1 


ببحث طبيعة المادة و سر 
Ole‏ من العار لك 


suis 


Epistemologs ô lall اصحاب‎ — y 


Theory Knowledge < 


الناحية البسيكر 


al 


مدرکاً . وقد كان ذلك اللبس Y‏ 
المادية TALI‏ » 


هو الكذب والأدب » O‏ والآن کر 


تحت باب الادب ؟ 


RR <‏ 
الفكر الفلسى الحديث . 


Brousson, J. J. Anatole France en Pantoufles. p. 134 (1) 


© Theologians اللاهو تبون‎ — y 


دم على أنها بضاعة لم يصبها إلا تاف 2 


ياضة » ومفهومات اأكان 


إلى التعاليم ail‏ 


Abracadara‏ إلى و 
فلا غرابة بعد هذا Ll‏ میب أن ینب فضلاء النا 
ل هذا المنطق إذا 

هذه الأسباب غريزة 


اد أسباب باطلة لا نود أن يعتقده 


Appearance and Reality, p. XIV (y) 


wv 


Humboldt 


Scholastics‏ الا 


فقد أحدثوا بد 


In Muirhead, Contemporary British Philosophy, p. 15. (1) 


Beyond Good and Evi, L, $ 5. (r) 


م س ۷ مباهج الفلسقة 


الأقل بقلبه ؟ . والمرأة غامضة » ولکن 


فیشغل نفسه على الدوام بالتفاذ إا 
الفلسفة tl‏ غموض آلحر 


إن » والبارع وحده هو 


u فى‎ Gell كالحق . ولکن‎ Thy 


uy! 


اتصال بهذا العام ای 
لأو 


Intellect- يواد المذهب الفكرى‎ call gad 


| الكذب‎ Liso) 


عقله يتجنب المشكلات 


اضطراب الرغبة وتوضحها . | 


الحياة Ue!‏ حين تدضخ بالکسب و ت 


والبناء ؟ هل الأفضل أن نبحث عن 
أو نطلب النشوة العابرة Log!‏ 


العلوية Supernatural‏ ى 


۲ 2 ندانات لا ١‏ فاذا لم يك:.ة 
العلل والوقائم Bally‏ احققة بدایات ها ر فإذا لم تكن قد 


آوسم حول 
sn‏ 


ة . والفلسفة 


; - عاو ماهتا T‏ 
نفسها پاستمرار مع تتابع مذاهيها € 


ل الإخوة فلا يبدأ لهم بالك حى 


الأستاذ فونط Wunder‏ و باعتبارات ستانلی هول e‏ 
أن یکتب صفحة واحدة 


مدلول الا صطلاحات 
. أو قل إن هذا الاختلاف 


ر من ee‏ وقد نيم على ee‏ ‘ 
a‏ ونصبح بعد ذلك من 
نواجه هنا الامتحان «Las‏ 3 


ن NA‏ ة حقيقة A‏ الذى ند رکه ومبلغ 


لعلنا بعد ذلك نخطو إلى الأمام ونقف فى تواضع نى بلاط الملكة 


cg‏ وهو مظل HAS‏ ولایستضیء 

نی با النفس dd bay,‏ 

ما تقدمه من ت الحلول . وهنا dé‏ 

لسفة تکشف لنا عن جانب من تلك « الأنغام السامية » الى كانت تغنیبا 

لفيغاغورس » ذلك أن الطبيعة تصبح بوساطتها واعية » وتنتقد آهدافها اللحاصة » 

نی . وهنا قد نستطيع أن نتعمق مشكلات الحياة » والمخ 

بة والحيوية » والحبر والحرية . وما الإنسان؟ 

أهو شىء مركب من أسلاك وز نبركات وعجلات a‏ ابكة تتحرك من خارج 
عمياء من الأرض والسماء ؟ أم هو إله IL‏ بطريقته الصغيرة المضحكة ؟ 

وميدان آخر هو « التاريخ » حيث يقدم لنا مئات الألوف من الدهاء 

بلاد بعيدة وأزمنة the‏ حكتهم ليتسنى لنا أن نتأملها موحدة » 

Il أهناك أى معی فى الماضى ؟ أهناك أى قوانين لنشأة‎ . en dez 

الأم وال جناس وا حضار Ge‏ ؟ وهنا عرض 

. الشعوب‎ d الحغرافيا‎ A یتحدثان عن‎ Buckle d 

وهنا ad‏ کوندورسیه Condorcet‏ وهو على فراش a‏ يعزى TRA‏ 

نسان اللاعدودة JU‏ . و نجد هيجل Hegel‏ يعرض لنا ألعابه 

الحدلية » وکارا ارليل أبطاله ؛ ونج المتطرفين aa‏ الغلاة يغنون أنشودة قوة جاسم 

ويلعنون ظهور ااتبربرین . ونجد مارکس ‏ ل من الأرقام at‏ الى 

بسوقها للدلالة على نظرية احبر الاقتصادی للتاريخ ٠‏ و نصادف فى bab‏ 

باحئاً أو أكثر يفسر NY‏ حقائقهم ليست إلا وجوهاً من الواقع > 


nw 


ة الفن : وعل الأخلاق هو 


وهنا تنجد الفلسفة تسمو Wale‏ المتعددة إلى 


و يجانبها العلل بتسجيلاته 


يئا أدنى إلى الصلة 


وعندما یصمت لسان ES‏ 


تخل الفلسفة 


الكائنات العلو Supernatunalä,‏ 


« العدو الا كبر 


Theology a‏ هوالب<ث ى 


ولا تدل الفلسفة برأى عن هذه الكائنات 6 (y‏ تتحدث 


ل إله الفلاسفة » وهو 
عقل يدبر هذا الكونه 


فى الفكر مع الاحترام . 


Eb 
إلا تجمعات عابرة لسدم اعتباطاً ؟ وهل الحياة‎ 


عرض Colloidal SÍ‏ مستمد من تلقاء نفسه وفائض Ts Tas‏ ؟ وهل 


خوف . هل النجوم ليست 


YA 


الإنسان ليس إلا مرک 


> Boll SE AR >» 
f 


الفن 
ن 


olè إلا‎ 


BOA 


geil‏ والإبستمولوجيا 


ذلك سبیلا : 


« لا تظهر فى العهد tl‏ بأسره إلا شخصية وحيدة جديرة بالتبجيل » 


أن الاحتقار 


YA XVII ¢ bey 


شخصية بیلاطس ناب الامبراطور الر 


لأحد ال 


وقد عدها آناتول فرانس GET‏ سوال 
آخر لا يتوقف عليه ؟ 


Ee,‏ صغيرة (طبق)من المشهيات فى مأد 


واحد يفتحها 


الاستدلال عبارة عن رغبة مغشاة بغلالة ر 


Sil نقم صروحاً من‎ wi E 
الحقائق والأحكام إلا ما يعزز رغبة شخصية‎ 


العصر الوسيط علمنا أن الحياة أوسع وأشد 


ساكن Static‏ قائم على أساس من « الحقائق | 
متدفقة ومتغيرة » وتفاجیء حیم 
ىء جميع 


(۱) أنظر هامش الفهرست . 
Antichrist ¿las (Y)‏ القم 45 ؛ ب 


(۴) الحياة والرسائل » السلسلة الأولى ص ۸ . 


م - ۳ مباهج القلسفة 


Mh فى ال‎ ee الاعتراف بها‎ de 


السلم 1 ورن وت 


فى وجه مشکلات لعلها ليست أساسية 


إذن سقراط حيوان Ple‏ . 


قياس مصادرة على المطلوب . 


إذاكانت النتيجة صادقة مقا 


أن سقراط عاقل فلا ب 


سقراط ) حيوان file‏ 


واکن Soeprics SKA‏ تساءلوا 


| ( ذلك ؟ فالشمس فى نظرنا صغيرة كالبطيخة‎ ¿Se 
على صفحة السماء » فهل نصدق حواسنا ؟‎ All كالطفح‎ 


إلى القول Val‏ شیء 


نیی + وعندما Gy‏ لم OF‏ تلاميذه عليه بالرغم من 
محبتهم له » لأنهم لم يكونوا وا 3 


وظات لعبة اطواس فى 


ن والرومان من السرح » تارکین 


ن وأبیقور » OV‏ العقائد الامية كانت تقسرهم عا 


فکانوا يعتقدون عن طریق التقديس فما 


im 


والرئیات » OF‏ هذه الأشياء الجسدة ظهرت J‏ 


« الکلیات » Universals‏ أو الأنواع فإنها لا تمر 
ومعها وبعدهاء وتتشخص بها . فالإنسان أكثر حقيقة منهذا الإنسان أو ذاك» 
والحمال أكثر حقيقة من هذه الوردة أو تلك . بل إن دب 


Pyrrho (1)‏ الور بو 


يونا من الشكاك كان يمتقد فى عدم 


العقّل باللاحظة » وساق آشد الاستدلالات قداسة إلى ARE‏ الاستقراء 


$ Wa 


کل شیء بکتاب بيكون « الا ور جانو 


ما نجد فيه من أمثلة وحكم 


ن على الطبيعة والمفسر ها يسيطر على 


ی هوبس ولوك ومل کل عقل اجترأ أن يطلب ¿A‏ دون 


با صادقة أولياً نومتومة » أى قبل 


النظر عما عکن أن تقوله الحواس . وأجابه 


ن 4-۲۲ إلا لأننا شعرنا أو رأينا أن 4 


هی x Vet‏ ۲ مرة بعد أخرى فى تجربة الأفراد أو ى تجربة انس الى 


لة » وكان القدماء يعرفون المنطق يأنه آلة الفكر e‏ فجاه 


% 


عبارات یفهمها حتى NEU pr,‏ 
فالحقيقة Truth‏ هی ما كان Efficacy Vos‏ . وبدلا من SH‏ على العی 
لى ثابتة ‘ أخضع جيمس 
ره العملية حين يطبق ؛ وأعاد وجه الفكرة 


بالرجوع إلى أصوله ‏ أو بالاستدلال من مبادىء | 


call‏ لاختبار العمل » وتساءل عر 


بدا له أن ال 


مرة آخری للأشياء . أما عند جون دیوی 
كالمعدة وال جل يار الفكر هو tly‏ على ذلك قيام الفكر بأداء وظيفته 
أداء bye‏ : أى فهم الحياة والتحكر فیها . وهنا id‏ أن التقالید الانجليزية 
a‏ 

dí Jal 


من أن « القاعدة الأشد فعلا نى العمل هى کذاك الأصدق فى 


Instrument أداة‎ 


تقرائية التجريبية قد عادت إلى الشباب . وأصبح y ip gla‏ اما جدیداً 


لبرجمائزم هو الصياغة الوحيدة لوجهة نظر بیکون 
لنظر » » ولفاسفة 


تام الصناعي 


OF »‏ مبدعها العبقرى سمح لبسطاء 


صادقة إذا كان ها أى أثر 


أن المنفعة الشخصية والمواقتة لا تخلع على العقيدة رداء الحقيقة > بل المنفعة الدائمة 


0( کاب « الفلسفة » ص +74 . ويب أن نضيف أن هذا Syl‏ 


شخص هو أوضح الفلاسفة الماصرین وأكثرهم BL]‏ الموضوع . 


YA 


قت و مرة » لأا كاذ 
صدقت ومرة » لا 


كانت نافعة وقتاً 


كا يخدعنا الضوء بالنسبة 


دثه حاسة من 
للب ی 
بت » غير أن" الاحساس 


سوف تقع بعد OV » Els » ١١‏ و ب » كانت تتبع « ا 
er‏ 7 4 


ا . فالاحساس 


Wel bye, LE أن‎ 


Tee‏ . فالعالم فيه 


قائقنا ۾ على الدوام ذات جانب‌واحد وناقصة. 


تی حواسهم Bb‏ وبالتالى 
ندیالو » 
Laudisi‏ 


peek الناس‎ 
1 


حقائقهم » مع حواسنا . فعندما تقول السنیورا شى Cini‏ فى رواية 


وتحسه بأصابعها » يقول ها لود 


و محسونه بأصابعهم » حى لو كان ذلك هو الضد لما ترين وتشعرين » 


بأكثر من واحد منا » فيجب أن تكون Lilo‏ 


نم » عندما نختص 


متاسکا Lele‏ ¢ وعندما بأكثر من لحظة من الزمان » فیجب أن تکون 
aLi‏ قبة من البللور التعدد الألوان » 
الا لوان خلال نظارته اللوز 


ن ينسج فوضی IE‏ 


C43): 
عرضة التحقیق والتأیید‎ OSG » موحدة ومنسقة‎ ge 


ر . ولست AE‏ ما يقر 


نتخطى ما یعرض بواسطة الإدراك الحسى 


Dad‏ » وکل خطوة 


. ولكن هذا 


ن من احتال ۱ 


Right You Are If You Think You Are, p.161 (1) 


tree التطق‎ wale: برادل‎ (1) 


Le 


أن قردة کوهار Köhler‏ كانت تبلغ | 
فكذلك الحقيقة ای 


والأخلاق والحمال + 


: الاحساس و ینگره‎ Veracity 
فاذا نحن قائلون هما ؟‎ 
الحسن وال‎ tary بالعرف والعادة‎ ١ 


Void «IE, Atoms إلا الذرات‎ ¿e 


المادى أساس نظرية المعرفة ( الإ 


الواضح من ذلك الثص الغریب أن الفیلسوف Vara!‏ کا 


الاس وتهافتهم على الشبوات . 


ر بها . « فا قيقة الوضوعية » فى KG‏ 
بل معتمة لا لون ما وصامتة . 


وسعة انتشارها والحزء من الحدقة الذی a‏ 
ليست حارة ولا با 


كيف عکن أن بوجد ثمة ضوء لولا وجود عيون أو غشاء حساس فى العالم » 


» عادلة‎ Y y iaa ولا‎ ۶ 


؟ وهذه المنضدة الى Lhe q‏ 


BIOS 


oS Lt 


وإدراكك 
والزمان ؟ 

« ولكن هذه المادة كيف تعرف 
فى Be‏ معان فى عقلك ؟ وما المكان 
والتحت dye‏ القمة » وهنا » وهناك e‏ 
وما هذه كلها سوی مواقف للعقل الم 
أكثر منها إلى الحلف ) هنا J‏ 
إلا بالنسبة إلى أنفسنا ؟ ١9‏ » تيا 
و ema‏ اتلسکوب » فا «۱» نی 


سيدى أکبر حین ر 


يحتفظ بحجمه كما هو ST‏ ذهبت» 
بالنسبة إلى الذبابة الى 


الأشياء حميعا » V‏ وهو 


i ويعلن‎ « 


بط › أو کا 


حدث للمسیو با 


Ue 3‏ ؟ وهذه « الأشياء » الى تفرض 


تکونها من‌الاحساسات 


Cassirer, E. Substance and Function p. 356. (1) 


Space-time ان‎ 


Aes 


ا ؛ وهذا الأصل هو 


مر مما قاله ستيوارت ما 


ل فى نطاق آلاتنا ؟ لا ريب أن النجوم لم توجد » ولا توجد كما ن 


الضوء Jl‏ 
ن الصو ای or‏ 


المادة العتمة یثبعث lis‏ جسیات في عة الحرارية البیضاء ما يجعلها 


ينها ليس إلا استدلالا » 
EN‏ الذى gil‏ بالإحساس الباشر ليلة 
» وكاف ELE‏ الإنسانية» 


ale‏ چن 
ذلك بنظر با 
الموضوعى Objective‏ « و t Subjective GI!»‏ ؟ لعل 
۱ سنسلم با يقوله المثالى » و نفصل dle‏ المعانى 

| : عن تلك الحقائق الأخرى الى توجد بالنسبة 


وحدها » وکل 
ن هذا er) fae‏ 


والأنف واللسان والأذنين وأطراف الأصابع » باه ولا شك جز من العام 
co‏ مثل رجلیه » ورجلاه ولا لا شلک جزه من ن العام مثل الأرض الى يقف 


عليها هذا الوقوف الفرضى . فإذا تبين ذلك 6 فقد وضح أن الصفات الستمدة 


من الحس دودة فى الأغلب بشروط موضوعية . فهلم بنا نر ذلك 
ماذا محدد اللون ؟ أمور ثلاثة :الأول التكوين الفيزيق والکیمیانی للسبب 
فى إحساسنا . ( إننا نفترض وجود هذا السيب El‏ للأسباب 
۶ ) . والثانى مقدار الضوء 
بای لأصله » و سرعة موجاته 


الابصار نی الخ عند 
نز الاب & 


الشخص الذى يدرك . ولا شرط من هذه الشروط 


الرء بستطیم أن بری حدقته وأعصا 
المرء يستطيع أن يرى حدقته وأعصاب 


بوساطة آلات لا تزيد 
ede‏ 


موضم gli‏ » ف 
موضع نزاع be‏ 


sa‏ عصيح بالنسبة 


. ولا کانت [حدی 


نتاف بالنسبة لكل 


of‏ الخلط tele,‏ بلغ 


أى حركة فلا یو جد أى تخیر 


فى هذا الوضم 5 


Common sense السلم‎ 


احتجاءجاً ضد احتقا 


الإنسان مقياس 


والفلسفة محاولة لروبة الحزء فى ضوء الک 


م — العقل فى مقابل الغريزة 


تى إلى GUT‏ الحياة أن نواءجه هذا المج 


العقل من أسفل . لقد لاحظ هيوم أنه حي 


الإنسان بالوقوف خد jal‏ 


ulil مباهج‎ + 


» وإذن فلن يلحقها | 
إلى حيث بدأت‌السلحفاة» 
صغيرة . وعندما يقطع dei‏ 
وهكذا إلى ما لا عاية له » 


وبناء على US‏ 
3 


« لانه ما دام الث 


مکان واحد وفی الکان نفسه فهو ی سکون » پم التحرك هو فى 


هذه الحظة e‏ فهو “aly‏ 


LIBBARY 


لقد كان الاغریق والرومان رواقیین 
ars‏ العقل يعارض 


ت العقل » ووضع y OLY‏ 


الأمية » 


1 ما يثيته‎ peel 
y وأصبح ما‎ . 


أن تعلم أ 


یف آمکنها أ انل 


© 


زادت عشاقها Use‏ أغرموا بها . وأصبحت dole‏ العقل نفسه ديناً وإعاناً » ۱ 
ير على أساسه اعتقاده J‏ 


وأقامت الثورة الفرنسية افیا کل لربة 


فقد وضع عصر 


العقل أن عنحه للناس . 


ول يكن روسو سعيداً فى هذا الحو الحفيف الواء . دک 
وكان 


ye‏ على الت 


clr -‏ فیل-وف 


بدمية بلهاء - وکذاك تزوج سقراط | کرات 


« لا نخشی حملة الملاريا واحمی 


ودها بسلاح كامز 


(۱) ثورندايك : طبيعة الانسان الأصلية ص ۲۸۱ 


له اال التعلم » ولو أنه Gol‏ فى مستواه من وليد 

نفسها هى الى أنقذت الإنسان والشدییات الراقية » 

أن كائنات هائلة وقوية مثل الاموث والاستودون ؛ وهی الى كانت 

رزحت تحت عب» التغير الحليدى » ول تصبح إلا 

موضعاً لاستطلاع de‏ الحفائر الحيوانية . وقد ارتجفت تلك الحيوانات Shy‏ 
على حين بی الإنسان ال ضئيل . وهنا بدأ الفكر والاختراع . ونشأ عن حيرة 
الغريزة المعطلة أول الفروض البسيطة » وأول محاولة لجمع بين اثنين واثنين » 
Jh‏ سيك »وال Sana SL‏ به ca‏ 
وأول ملاءمة بين الأشياء المتعلمة وبين الواقف الى بلغ من جدتبا أن أخفقت 


الردود الغريزية والمباشرة إزاءها 1 . ونشأت عندئذ ماذج من العمل 
وتطورت إلى أساليب من بر وآلات للعقل : فأصبح ما كان | با وتربصاً 


للفريسة انتباها » وأضحى انلوف واغرب bie‏ ورو ية » وأسی القتال By‏ 
استطلاعاً وتحليلا » وصار العبث با . وانتصب ا حيوان فأصبح إنساناً 
لا ea a OVW the diz‏ نجين إزاء الخاطر العديدة » ولكنه 


| بطریقته المزعزعة إلى‎ Joya 


ونشأ العقل من مثل هذه البدايات حى اليوم » کا يقول جراهام ولاس » 
ولكنه لا يزال إلى حد ما غریزیا in‏ اك 
إلى أن تبعث أوجه المشكلة | ثرها فينا » وتصبح استجابتنا سلوكاً معقداً 
Ta, y‏ كاملا نسبياً على موقف يكاد يكون تام الإدراك . والفعل النعکس استجابة 
موضعية لوثر موضعی + كنا ut‏ عندما نحاث قرحة . أما الغريزة فهى استجابة 
عامة paid‏ واحد فى موقف من الواقف ‏ کاال عندما نلح فى النظر إلى وجه 
حميل . والعقل استجابة كلية لموقف كلى ؛ وعندة ل العقل الحب وقد A‏ 
الحنس . وكا تتجمع الإحساسات ف ظل الرغبة فتكون نظاماً من المعانى والفكر » 
كذلك الغرائز والعادات تقع مع الاستجابات البطيئة بعد آلاف رت 
والأخطاء فى هيئة من العقل . وليس بين الغريزة والعقل فرق ف النوخ ‏ بل فى 
الدرجة . وكل واحد مهما يقدم U‏ عناصره » فالروية بديل عن الدوافع 


og 


التعارضة > والعييز أو الفطتة فصل الوقف 
والعقل تحلیل ZN‏ وترکیب الا 


فى : 

بو فرنسا مذهب الخدس Intuitionism‏ البرجسوفى . 
o 3)‏ اب الفکر » Lol,‏ بالنتائج وال بال 
اقترح برمجسود أن تقفل با » وأذنيداً نج والدوافع ستدا 


. مع الفراغ الذى يعقب ذلك . هذا 
€ 


للاحساس قد لا يوكثر Evidence ةill Per‏ » 
یصبح آشبه a‏ ا + فيصبح الداف 
فالعقل » كا 2 

وحن فى أغلب e‏ تفعل 

ولكننا نلتمس الأسباب لأننا نود فعلها 
غلسفة تقو er.‏ على رغباتنا ومصاحنا 


. وقد أحسن برتراند رسل حين 


cal‏ الرغبة فى البحث 


OU لنقيض‎ 


ومرة آخری قد يفضى بنا التفكير 


Y 
تفكير ينشأ عنه تفكير مضاد ويساويه يكاد يبلغ من‎ 


A‏ وى ذلك يقول أناتول رانين لبروسوك Brousson‏ : «هذا ولا ریب حق» 
واكن الضد حق كذلك , E P‏ باريس all Barrès‏ قوله : 


الدليل عن اللعب بالألفاظ 


Sceptical Essays ۱۰۷ مقالات شكية ص‎ (1) 
Anatole France en Pantoufles, p. 45 (Y) 
On Life and Letters, Fourth Series. p VI (y) 


ناقصة os‏ الطب » أوعين الانسان . وحن نستفید منه 
«ely‏ ول نك ST‏ بعض ay‏ 

. فلعل الأحكر نى حضرة کلیوباطرة 

کر كقيصر . ولعل الأفضل أن تحب ونفقد 


ة آسد ‏ آم لأن ضرباً من ar‏ الصوق قدکشف لناعن هذه الحكة ؟ 
بربة - وهی الإحساس مع مر الزمن - قد علمتنا أن Tole‏ 


وإذاكنا نفکر فليس ذلك UV‏ هوى Sal‏ بل لأننا يحب أن نفكر ؛ 
غير بحيث لا یسمح derbe,‏ الاستجابات الثابتة 
ها الغريزة كالأمومة > 


n č 
¿Ay ن نسکن المدن فإن الاستجابة المباشرة‎ 

AL by‏ يوم خطرة » OV‏ لكل غريزة أنانيتها وإيثارها انحاص لنفسها » و 

إلى إرضاء ذاتها بای of‏ على حساب مجموع الشخصية . وکل غریزة هی جزء 


نستطیع أن نحقق الوضوح والوحدة والصحة 
ن أنفسنا . 


y ae 
| مقدرة‎ Castas ll. لا تكاد تفطم حی حمل‎ 
لى يضاعف بها العقل والاخمر اد الأقوات » فيصبح آخر حالة لاونسان‎ 


سيئة كأول أحواله . وبالغريزة 
وعوت ؛ وبالغريزة يتعلم الطفل gill‏ 


الطنف . وبالغريزة نرتعش فى 
اقا حديقة ی 


en 

لذاك فنحن نترك لاخواننا الصابرین فى | 
محقيقها e‏ وإيمانهم المريح ولکنه مزعزع » كا نر 
والأحراش غرم Selah‏ دقنها وسدادها . ولقد قال كونفوشروء 
الانسان عن الحيوان إلا قليلا » و 


أما نحن فنلنى نصيبنا من الإحساس والعقل » 


در الطاقة على إضافة ال 
de‏ ضمان til‏ نبلغ السعادة فى ١‏ 
les‏ 
ة احب . وسنطرح نی b‏ 
من الأوهام الى كانت تبث فینا الشجاعة 
جديرة a SEN‏ وحن نواثر أل 
Caliban‏ (۱) على العرش 


ية ابتکر ها شكسبير فى زواية الماصفة » وجمله ابن الشيطان » 


Cea] 


ماالعقل ؟ أهوعلى | 


المادة وعبد لما Fe‏ 


تاج ف إتقانه إلى معرفة كاملة ومناسية با 


ولکیمیاءوالیکانیکا Joy‏ الحياة وعلر 


ند کون موضع السخر ية والأسف عند BV‏ العليمة بكل شىء 
ar‏ موضع السخرية و BV ae.‏ العليمة بکل شى 
ليع أن نفعله هو أذ 
ban‏ » لأن كل خطوة نتقدمها تكشف عن غوامض جديدة 
. فالزیء يتكشف عن الذرة » والذرة عن الالکترون 
عن الكوانتوم Quantum‏ ( الكوعية ) 29 
وا تنا Categories‏ وقوانيننا وینطوی Yale‏ + 
ن الشك . وآلاتنا كنا نری مرتبطة بالمادة » oe‏ 


الضباب يجب علينا نحن « الزغب على الماء» أن 


لذاك فنحن نقبل de‏ هذه الشکلات كا يقبل 


. ان نحل هذه المشكلات Jah.‏ ما تعدله أن tS‏ 


مادية مجردة : كما فعل al Je,‏ 


ذلك الذی & عن نفسه رداء 


ن العالم بظهر فى أمة أخذ دیا 


وظلت هذه 


مدرك بوساطة 
us‏ 
¿(Entelechy‏ 


Li هذه‎ lo lio y تصف‎ 
y وتسد دقر‎ 

وبور Bohr‏ و کوری 

للهلاك 


وكذلك القول بأن كل كائن 


لطیفاً ‏ وأن الله نفس 


ل Haeckel‏ فى شبابه الألوهية rick‏ 


اك يقتربون من تعريف 


gaseous vertebrate .) & 


فى الأغلب كانت اللاك | » ومحنة الروح 


ومن الغريب أن المادة وجدت Bro‏ القديس توماس 
saat‏ 


وة قدم الزمان » وأصبحت y‏ مبدأ التشخص » 4 


»> فجعلها قدعة 


] خلال صورها وتحديداتها e‏ وینقسم ۶ 
مور و es‏ 


س والفکر قائلا : uh‏ أفكر » إذن آنا موجود» 


أصبحت Cot‏ عدو dal‏ . ولكنه 


فقد فتح الباب اتلك المثالية نفسها ال 


الحديث e‏ دعوى Thesis‏ ونقيضها 
تركيبية Synthesis‏ يحب على 


. وتبدأ الحركة الأولى بالعالم اللخارجى + 


ضة . وهی تمثل » وكأنها ثورة الفرد 


+ Antithesis 


جیلنا الحاضر 


کون فهما غيبياً . 


عبارات 


پا بالضرورة هی المادية Materialism‏ 


Behaviorism والسلوكية‎ « Determinism ¿y « Mechanism 


> Vitalism 


وبركلى ؛ وكا 


وولم جيمس. وهكذا تتحارب ال 


شمرة الا حن ds‏ بعضيا فى an‏ 
مثمرة إلا حين یندمج بعضها فى بعضها 


» وواجه المشكلة 


0 Panpsychism 


و عبارة لاتدل على 


ل الادة 


كيف توثر الأحوال Jar u‏ المرض على العقل » فتکشف 


ali‏ عن لباخ الانسان والمادة على حد سواء 


3 رء واضطر إلى gI Al‏ مع اسبینوزا ode‏ النتيجة .وهی 
أن المادة غريزة ممزوجة بالعقل ؛ إلا أنه صم جرد 


«حی يشنق آخر رجل بأمعاء آخر قسيس 6 . 


نعه الشباب الثائر والضال احتجاجاً 


تفا فى هدوه 


فى حياة العالم . 


الأسقف إنه على ZN‏ من کل شىء فان هذه الادة 


إلا خلال الاحساس والادراك . والموجود هو المدر 


أن الوجود إذا 3 یدرکه عقل من العقول فلن يوجد على الاطلاق ( عقدار 


Esse est percipi‏ « أى 


ما نعرف ) . وأضاف کانط آن الأمر لا يقف عند هذا الحد ء فهذه الاحساسات 


+ بل « الوحدة الأولية الشرطية Transcendental‏ 


هی أنفسنا ذانها 


لسخرية أن نرد ذلك الذی نعرفه مباشرة إلى «مادة» 


0 
EN 


فالترة ليست إلا كية من طاقة ( کوانتوم » 


bal‏ هذه وهو ارسول المتع 


(1) Will to Power $$ 712 and 634; Joyful Wisdom $ 109; Beyond 
Good and Evil, $$ 12 and 36. 


(a) Principles of Psychology, vol j, p 159. 


(3) Introduction to Lange's Histroy of Materialism, pp xiii. 


"A 


فأى مازق و قعت الادة فيه 


للتفاذ » وسائر 
Skat‏ 
ASÍ.‏ 


ماهية الطاقة مجهولة فنحن مضطرون إلى صوغها صیاغة 
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d كان البحث‎ bb Moye أبنائنا‎ e أن تعاملنا مع أنفسنا‎ bue ولم‎ 
أن‎ Tal الإدراك المباشر لا عکن‎ OF ارب ية يتكرر على الدوام فذلك‎ uy 
وانین » ولا الإحساس للتفكير وفضلا عن ذلك فقد رأينا فى الميكانيكية‎ 
ان‎ El إلى الوراثة والحتمع — وها الضحیتان‎ N 5 
المسكينتان اللتان نقدمهما ا ستاراً رآ یت وکسلنا . ولعل ضعف الحلق ى عصرنا‎ 
السیب بالسبب بسيطرة الفرد بالآلة فى الفلسفة‎ 

كل عظم قوتنا على 

أعماق البحار » 


الحياة العملية يسلك مع 


ف قوانينه المزعزعة و 


Ban 


عصر الثقافة المبدعة 


والحياة النايضة VE‏ 


البسيطة نساهم أ 


Substance and Function p. 355 (Y) 


Im 


لطبيعة والكيمياء يد 


totality 


الحياة يدرس الکلات wholes‏ 


صبح من الواضح أن أى نظر بة بسيطة فسيوكيمائيةءنصعط»-متووطم 


Sieh ۳۹‏ شرنجتون Sherrington‏ وغم من الواضح مام 
أنه ينبغى هجر الفكرة Ad)‏ عن الأفعال النعکسة الميكانيكية البسيطة 


بصفتى We‏ ق الفسيولوجيا — 


الميكانيكية » 0 


Mechanism, Life and Personality, p. 6۰ (1) 


MY 


مشكلات الا خلاقية 


۱ 
۱ 
N 
۳ 


نتفر الأخلاق اليوم 
تسوقها الرياح . فقد ذابت أمام أبصا 
الإنسان » کا لو كانت عادات 
فالفتوة الى هی‌کا بقول atts‏ «لابستطیم الرء أن aes‏ شديد الرقة مع النساء 0 » 


والظرف gallantry‏ الذی یکسر 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
N 


m 


تخطب ود أعدائها بالافراط فى إظها 

معيناً على الزواج. وحمعت حياة المدينة ملايين 
سهلة فى أيدىعملاء اللذة . وأخذ المسر 
الحديث الإباحية O phallic‏ کا 
الزواج يفقد ماكان له من ر 


لیام کدی 


من کل lil ts co‏ إلى سنين Pr‏ > و عشاغبات الطلاق + 

ARA الأسرة الى كانت فيا مفی مهد مهد الأخلاق والأساس المنيع للنظام‎ uf 
. المدينة » وغزقت زرا ربا ارب خلال جيل واحد‎ 

والبنات صامتة ومهجورة » 

de‏ والأم وحدهما فى 

ای غرفة أصوات الأسرة . 


فلننظر كيف أصاب التحول العظم الذی نجتازه آخلاقنا Uy‏ 


النفس فى الوقت الحاضر هذه المسألة 


. عند قوم هى أخلاقية عند الآلحرين‎ immorality 
وحن الذین قد انصبرنا فى بوتقة الشباب © ول نجمد بعد إلى الشيخوخة‎ 


AAN 


والأخلاق Morals‏ » نى الاصطلاح اللغوى واتار حى © مستمدة من 
التقاليد customs (mores)‏ . والأصل نی الأخلاقية هو CLA‏ بتلك التقاليد 
ية لسلامة الخماعة و . وبعض التقاليد عرد اصطلاحات » 

كن على الائدة » وليس لا مظهر أخلاق . فإذا 

قطعت « سلطة salade‏ » غبرك بسكين ن فليس ذلك ذ of‏ مع أنه يعاقب بشدة 


MA 


أكثر من الفسق . ولکن بعض التقااید مثل عدم تعدد الزوجات . monogamy‏ 

أو تعددها polygamy‏ والزواج من داخل القبيلة endogamy‏ أو من خارجها 

e Ay © exogamy‏ ال خل القبيلة وإباحته خارجها » تعتبر حيوية 

للصالح العام » وتصان بضروب عاطفية من الحظر والوعظ والحرمان . 

والاصطلاحات تقالید إلى المارسة Gol‏ متها إلى الوعظ . BEM,‏ تقاليد إلى 
فى منها إلى المارسة . هی واجبات نطلها من ul‏ 


نفقات عدة زوجات » فهى 
الأولاد . وقبل أن je‏ | 
كان معدل الوفیات 
تعدد الزوجات نتيجة طبيعية دی فى الحنس الذى کان فیا مضی 
ضعيفاً . إن الرأة تور امتلاك ظفر من رجل على الحرمان من الرجال على 
الاطلاق ul.‏ الاقتصار على 3 
> بنا نستعید بعض الأمثلة 

رعوسهم دلیلا على الاحترام » والغر 
a‏ ن الحقائق قد تغير ) لا 

من الحياء مبلغ بریسکیلا دين Priscilla Dean‏ 
p obscene‏ العی GAN‏ « على السر 
كوميدياته القدعة 6 أن تكشف المرأة العربية عن و 
عن قدمها » وتغطية هذا الحزء أو ذاك يدعو إلى 


)0 
شعراء الكوبيديا ی 


يكن ذلك عيبا فى الاحتفالات الدينية (AN)‏ 


كان اللایو يئدون الریض والشيخ e‏ وظنوا أن 
سکان اللایو يثدون الریض والشیخ » و 

Wis: ویقول لا بوك‎ . Meg 

O‏ ويقول لا Lubbok y‏ : كانو 

فى الصين يعدون إهداء تابوت لشيخ من ذوی القری من افدا" KAU‏ » 

فى جزيرة بريطانيا الحديدة فى 


القصابين ف بلادنا . وى بعض 


pis‏ ( ویفضاون النساء ) إعداداً ایام 


الامثلة تبين Ol‏ 
فى عصور أخرى وبلاد أخرى . 
فى كومة سائر التقاليد 


ab das 


۽ فا الذى يغرها ؟ ولاذا 


تصبح قبيحة فى زمان 
م تصبح قبي 


الانتقال من الزراعة إلى الصناعة٠‏ 
c‏ وعلهما تدور سائر الحوادث 
كل طور u‏ اتضح أن القانون EM‏ الذى كان 
ل طور مهما اتضح 2 
Sumner, W.G, Folkways, pp. 32‏ 


e Origin of Civilisation, p. 


pled un وقد عاشت‎ 


وقتلها » وتقطیم آجسادها — 


> وذيلة كانت ذات يوم فضيلة‎ JS 


كالكراهية ۱ 


N 
۱ 
N 
N 
N 
A 


ولیست خطایا الانسان ثمرة سقوطه » 


نختار الدوافع الملائمة الحاجات الحار 


الصرف مثل الحجز بعد المدرسة ¿ 
من السلوك یذم الآن أو E‏ 4 
حد تعریض الحماعة للخطر — تجد أن censure pill‏ أو ١‏ 


بالتدريج إلى 
بالتدريج 


1 


praise‏ یتحولان 
les encouragement =") blame „lI‏ هذا pull‏ احتضنت 
IS‏ دوافع الكسب » 

> فع الکسب 


ى حاجة إلى الاستغلال j‏ 


فیدو أن الحاجة إلى الاستفلال أقل db:‏ الحماية 

فل يعد أحدنا يبجل Stet‏ اللايين 

تالا نعظمة JE‏ 

الیضائم و الطلب ll gls‏ ى الآخر » فذلك 
لان النفس أ : نی كذلك 


أن هذا J pull‏ العظم خلق طلباً لفضائل جديدة » وانقلب 


۰ المزرعة الستقرواشادیء‎ » routine cs 
والاقتصاد مرغوباً‎ e الشجاعة‎ 
وفضلا عن ذلك تغرت‎ . 
د لہا الآن تكسب‎ 
آضعاف الرات . ولزواج أرخص من‎ (te 
من ذلك:‎ AST تعددة . بل‎ 
اليف غذاثه اليسر‎ 
فى الا‎ puro, e 
ls. هم‎ 
» ة القداسة‎ 
. رة العدد رضا الا له‎ 
قانوننا لاخ الوروث شک . لان‎ 


ESE ATE E 
مبكرة » ینضج فى العقل كما ينضج فى‎ 


منه ذلك + ولذلك لم لم يطل تبرمه ب 
Lib, .‏ بدت الحاجة إلى الطهارة أمراً رآ معقولاءحی إذا أطلق 
2 


\ 


ج 


ر حور 


لنفسه العنان . أ 


rans j وعدم انفصال‎ 

وکان من الصواب أر 
هوالاء الأطفال فى العام 
er‏ مع فتور الحسد jah‏ 
Puritans‏ ) التطهر 


وظل هذا النظام ¿sl‏ 
والاقتصار على زوجة واحدة 
ze‏ الزمان فى أوربا و 
ما دامت الاسرة فى الریف هی وحدة الانتاج les‏ فرادها على زر Ji E‏ 
ویقتسمون ثمارها . بل إن الصناعة حين أخذت نی الظهور كانت صناعة 
تجرى فى البيوت لا فى الصانع » وتملاً أرجاء الدار Ale‏ جديدة وشغل جديد » 
ووظائف جديدة ومعی جديد . حى إذا انتبی أداء العمل اليوى» اختلف 
الأسياد من الجماعة الصغيرة إلى مائدة واحدة فى الساء » أو تجمعوا أمام نار 


المدفأة » يلعبون الالعاب » آو 
کان کل شی ء يتآمر de‏ الأواصر التى تربط ال 
والرجل بزوجته . لقدكان لتلك الحضارة ایو 


dls ن‎ 
GÎ 
ق استمارها‎ Le Liss 


) 


» ليعملوا كأفراد يأخذكل منهم آجره عفرده + وذلك 


. ثم نمت المدن فأخذ الناس بدلا 


ل يكافحون معركة حياة أو موت ى ورش مظلمة 


الاكتفاء الذاتی 

فى الطبقات الأعلى 

لهن . وف التجارة والصناعة ظهرت لاف من العوامل 

ی إلى فقدان عله ىأىوقت. 

ل - وقدأئقلته مطالب الحياة ومراوغاتها با يعهد من قبل- 
الصانع COW‏ وإذا تروج كان 


d إلى الاحتفاظ بزوجته‎ AM Öl التقاليد النحدرة عن‎ ei 
من الأهمية والعمل » فتکون الز وجة حملا‎ fae البيت » وهو بيت آصبح الآن‎ 


114 


Sie أو تمثالا حياً يزين داخز ل البیت ولاشی‎ dr 


العمل الى كان علبا أن تقوم بأدائها فى ال 
المصائع » وعلى الرجل أن يدقع 


ل » ونجب على القانون ال 


يدخل فی abe‏ هذه التسہیلات الحديدة الو 
Sn‏ المتأصلة . 


باریس سن۱۹۱۲2 الثلائین 
بتمل جداً أن یکون هذا التوسط 


الواضح أن db‏ العام 


اتجهت أكثر فأكثر نزعة رجال الطبقة التوسطة إلى اعتبار الزواج خسارة 
ن النساء ینتظرن إقبال الرجل لاشباع رغبته الحنسية . 


لك » وقد أصبح الأطفال حملا ثقیلا » 


ist 


الأعزب حال om‏ ويرى 


L‏ لیحتفظوا لاز وجة LEU GL‏ وفاسدة نتفق مع وضعها ؛ 
إلى هذا الاستعباد الذى لم يسبق له مثيل 
جاهة Gm‏ حيط الأب من الطبقة المتوسطة 


ات patty‏ اجتذاباً لز 


ول الشباب مسايرة هذه الرفا 


يرجم الشاب إلى رصيد 


محدودة على قدم الساواة مع ال 
وتختتى البغايا من 
القانون الا حلایی ال 


فى الحدائق العامة يسعى أحدهم إلى الات 
الحياة » متنقلامع ذلك منساقطة إلى $ 


تفتر نفسه ويسأم استعراض ال 


العزاب فى حياتهم . فتلك ll‏ 
ألف الشعور LIAI‏ بعدم الکنال » 


شراء متعة جنسية جديدة 


Williams, H.S., The Science of Happiness, pe 218. 


. وقد اول ۶ 


بوة بعد البلوخ A‏ 


من الأمراض 


العصبية والاحرافات > 


هذه الحاجات إلا إذا KÅ‏ 
5 إلا إذا أمكن 
فى ظلها . وقد حان الوق 


لمواجهة هذه الشکلة د دون مواربة : فيجب إما أن نطلق حرية العلاقة الخئسية 


ال ما أن یرد J‏ 
قبل الز pe‏ 


: ولکن هذه العر بدة 


قوة وم ينبكها العمل .فقد فاضت 


نریم ir‏ هام ل لأبوة وتديير JAN‏ 


رترب ن الناس بوجه خاصر ی AG)‏ 


ين إلى المدينة 3 اجازة ) هو الذى > 


هب 


i 


. أما إذا كانت نظرة الاباء 


ة إلى سعادة وصعة الفرد 


جو عام ۱۹۲۲ ثم 


رك عام 1474 قلت نسبة 


تفعت نسبة الطلاق إلى BUI SAY‏ و © 


SH FELL 
( 


Literary Digest, Feb. 17, 1923, 6) 


New York Times, Noy. 15, 1925.‏ 
فى ولاية نيويورك - آنظر لوس انجلز تامس » 


بل إلى إنجاب الأطفال وتربیتهم » 


í 
WEY الوضوع على البحث‎ 


ومحبوبة حى SEG‏ مكر وها IS‏ إن أبرد الفلاسفة متحبز 


ن دوافع واستعدادات واتجاهات da iz‏ صاحبا . ST‏ الظن أن الدافع 
يتميز Bee‏ دقيقاً عن الميول التناسلية كالرغبة ى 
. ذلك أنه ولو أن 


y‏ الرجال وقلة أقل من النساء لا يكتشفود 


» فإذا كان الطفل سق با نما حبه فى القلب مع العناية به » كنا يزداد 


ولا نزاع فى أن الأطفال لا يعيشون من أجل آبائہم » با ل الاباء هم الذين 
يعيشون م أجل الأبناء . وتستمد الأسرة أصلها ومعی وجودها من عجز الطفل 
الشديد . ولقدكا نت الأسرة أد داة حماية لتلك العادات والفنون + التق ليد والأخلاق 
م مقام املاط ف _البناء الاجماعى . فالطفل 


HEN تكوّن مادة تراثنا‎ I 
پسته‎ BL فوضوی › ولا يشعر باحترام لی قانون أو عرف » ويعتير آلوان‎ 
الصغير‎ Al الطبيعية . ولكن الأسرة  بطریق الأطفال والاباءكذلك - تحیل‎ 
اجماعى راغب فى التعاون - بل‎ AS بالرشوة والعصا » و بالحلوى والأوامر ء إلى‎ 
وبعض الوق تإلى شيوعى راغب ف القسمة. والأسرة هىأول وحدة اجماعية يتعلم‎ 
» pSV الولاء لكل وحدة‎ As نموه الأخلاق على‎ 
aly EA قلبه أخراً أقصى حدود بلاده . ولکن الشاب حين‎ aly أن‎ 


الفرد الولاء ها 


بن الرغبة التى غذتها الأسرة 
فى منتصف العمر » مع أنه ناجح ولكنه غير سعيد » 


€ تبتلعه دوامة المنافسة » فيفقد مع 
€ 


يرجع ببن حين و إلى بيت الأسرة مع شعور بالراحة ولتفریج » وكأنه يرجع 


إل جز برة شيوعية HAS‏ 


wr 


Zur en 


= 


وضعها باعتبار أنها الوحدة النتجة للنوع الانسانی . وکلنا ans‏ هذا الوضع 
الرکزی للأسرة قد انپی » ا المصنعين ن يعيشون 


ذلك أن هجرة الصناعة من E‏ 


dl qu‏ القع والشارع » وتطور 
الحرة مع تغير ale dahl. SM‏ اله x‏ 

ال a‏ رءوس الأموال أو ظهو بع 
الروابط الى كانت تصل بين الأب nt‏ 
لاس ولولاء ها يذبلان ye‏ 


sel,‏ الاخلاص 


» وامتصت الوه 


طنية ما فما من عاطفة قوية »كا تلوب 
قوة الأبوة عاماً بعد pT‏ فى وظائف الدولة اتوسعة وقواها النامية . فى كل مكان 
ينهار التعاون التلقائى الصادر عن الترابط الطبيعى فى الإنسان + ومجد بدیلا مزعزعاً 


فى الروابط الصناعية والحارجية للقانون 


Ji 


ا ۳1 
واخضوع للمذهب ولقهر . 


وق نباية الأمر نجد أن هذه الفردية الاقتصادية والسياسية تعکس نفسها فى فردية 
أخلاقية ليس لها مثيل من جهة نظام توزيع الأرباح » ولا توجد إلا فى تلك 
العصور ۴ ذابت فما الحضارات الکری فى غياهب BUI‏ 


ea |‏ الأسباب 


ولتلخص ما سبق أن ذكرناه 
هی الثورة الصناعية ال ى كان ها يد:إن خر 
فقد أخر قيام نظام الصانع ال 


٤ 
0 
& 
5 
a 


هذا ttl‏ الداعر » ينة » وما فما 


(de); 
اضعات‎ 


A‏ ار الأخلاق ¢ وال استبدال الزمد والحرمان 


الأبيقورى فى كل لذة وی کل انحراف . وتوافق نمو وسائل منع الحمل مع ظهور 
کل سبب من هذه الأسباب ۰ وتعاون وإياها على العمل ویر 5 


وكا كانت ثروة عصر الهضة سبیلا إلى تحریره وحریته و 


ثروة العصر اضر السائدة 
وة الجر 


Y‏ الانسان فاضلا 


أن يعيش ae slal‏ إل = جانب ga‏ الحديد . إن حياتنا الصاخية تنادی 


» وتنقذ سفينة 


وعودت اند الوحشية والإباحية » حنی 


بكثرة ما أطاحت من 


القائمة على الاضطرابات النفسية . وحطمت الاعان بالعناية الإلهية » وانتزعت 


اء واسّبدفتالصناعات الربح » بصرف النظر عن ن الصالح 
تبى الأمر بالنساء إلى 


برات النسائية فى الماضى ۰ وتحوطه من كل 


ll]‏ ولایعرف 


J‏ ك الانسان و 


ها میت + ee‏ 
فنحن ath‏ بسقراط وکونفشیوس © 
دت سلطانها على الناس 

يقوم de‏ العقل Y‏ على الحوف ٠‏ 


فى of Lag‏ الا خلاق القائمة je‏ وانلوف قد 


Leb أخلاقاً‎ 


ذلك فى مقايل عصر الزراعة » واللفظة فى الإنجليزية 


يتفق مع شروط حياتنا التغرة | مع ذلك 
On Ge = ah iol oa E‏ » ويرفعنا مع ذلك » 
» إلى الرقة والدعة LAL‏ وال دب Jelly‏ والکرامة 


أو يرفعنا إلى فضائل جديدة كهذه الفضائل ؟ 


وكيف نعرّف احبر تعریفاً جدیداً ؟ وكيف نعید بناء 


الکبر ؟ 


uy 


LE! — ١‏ واللاخلاقية 


دست سيم جه 


> وأصبحت اللاأخلاقية : كالإلحاد والمادية 
والحتمية » Lob tae‏ لثورة الشباب العارضة . كذلك الحال بالنسبة إلينا » 


لفولتنا — موبى SOM‏ 


كلة الأخلاق ( وهى البحث العقلى 
هذا البحث وهو : هل المطلوب أن يكون الإنسان 
كذلك » GS‏ عکن أن نحث 


عقراطية للرجوع إلى العتقدات القدعة ¢ وهذه 


الى نشأت من زوال الأوهام عن العقيدة 
أثينا فوضی تعجز عن الوقوف d‏ 
الوازنة بين تلك الصورة وبين 
صورة عصرنا احاضر ؟ لقد تصور سقراط مشكلة الفلسفة الکبری فى تطور 
أخحلاة 
استطاع Le Lade‏ مستقلا عن العتقدات الدينية » فن المکن 


تعیش هذه العتقدات دون أن JE‏ الروابط الأخلاقية الى نجعل من الا فراد 


وکانت « الفضيلة nee‏ 


النا وده مادم الحقيقية : والبصر بالنتائج البعيدة 


العقل zul‏ بالعلم الغزير فضيلة تكنى فى 


كاملة نی الأخلاق الدنيوية . ب 


النتائج الأخلاقية لمذهب دارون أول 


إذا كان كفاحاً من أجل الحياة 


۱:۲ 


IS‏ إل قوله : « لا يعتمد التطوراللحلى المجتمع على عا كاة عملیات الكو 
بل علی حریبا ) () . 


وکان اتخاذ ذ 


وما کانوا ليا 


0 


co Aly آنا‎ = 


asy وجود‎ ER احتمعات وجدت‎ oY 
| العادات الاجماعية  أى حملت‎ 
الفردية إلى المنافسة‎ 


ای ضرب نراه 9 


ae ۱‏ من الداخل للحاجةإلى حفظ الماسك الداخلى فى وجه المنافسة الحارجية. 


acl, ,‏ تأثر الانتخاب 
الاحتفاظ بالضعاف 


(۲) الرجع السايق » ص و۸ . 


wolution. (Y) 


(e)‏ يشير المؤل 


أما الأم الضعيفة مثل أسبانيا » والاجناس الضعيفة Jal je‏ طسانيا OD‏ 
والأنواع الضعيفة مثل المستدون © Mastodon‏ والحاموس 


J‏ تحملها على الدوام الحيوانات 
لی دهائها فى الدفاع عن نفسها » 
م الاجتاعی حد 


والنحل حيث یکاد يبلغ 


Ja بلا‎ us » مل السلاح الفردی‎ lo 


الحطر انلارجی والمنافسة الحارجية 


ی داخلها SA.‏ » أو خطر ارب » 


أدت إلى ظهور الروح العنوية . 
ضح ما فيه الكفاية أن 
a eae‏ 
ال مع 
العمل مع 


+ وکل فد 


نی ضوء هذا النظر البیولوجی Ta‏ 


؛ فنخضع العقل للقوانین eis‏ عن Ea‏ العقل 
استعداده الحقير لالقاس الأسباب,لكل عمل مشكوك فيه . إننا 
عة. وننشد أغنية « الانسان 


conformity, 


لتوحد إن الاقوی هو الذی يقف وحده » 


رجنت :وبرج Peer‏ قد وجد الأمر كذلك . 


LL )۱(‏ جزيرة صفیرة فى المنوب الشرق من أستراليا.. (A)‏ 
)1( حیوان منقرض يشبه الفيل (A)‏ 


eilt) gad إل شخصية‎ 


(r)‏ براند و بیجنت لایسن » ويشير 


vet 


وهذا رد فعل سلم ضد عشرة الأسرة الثقيلة » ولا يدل إلا على أن Te‏ 
ae‏ 


العالم .و بعد 


UI‏ العبارة التى و ضعناها 


بولس الثالث الذی قال > نصح بسجن شلینی OD‏ 
ن الحماسة : «مجب أ 


1 الأفذاذ فى pies‏ هم فوق القا 


١ لاحاب‎ wur 


لقد اننپینا بعد انحراف Y‏ 


أن معیار الأخلاق هو الصالح العام 


gale ٠١ -‏ الفلسفة 


ل . فالطبيعة لا تعرف حاعة ولا أخلاقاً إلا 


دارون وكر وبتكين 


ر الذات . وقد يكون الا 


اج إلى مؤثر 


. أما حارج هذا الميدان الصغير فالدوافع 
Sr E “‏ | 


| » ولذلك كانت البطولة heroism‏ متصفة 


هو السر ق ابتداع 


«تمع شبكة واسعة من 


عية کالدین e‏ ولتعلم » ولنشرات + 
الأنواع ميلا إلى الاجماع + فنحن فى وسط 
ل . وأقصى ما ¿Ss‏ قوله فى هذا 
و أحدث من حيث أصلها من 
ur $j ۳ ear q‏ 
»> وآضعف موقتاً بسیب تدهور الدين والأسرة ‏ آخذة 
البعید لعل 


اثتلاف وعدل يقضون على أولئنك 


بعض الظروف ليس جر عة 
tains‏ وم خلت 


ثم إذا دعتنا الغريزة أو اللذة فلا ضير من 


ط ألا يصيبنا نحن أى 


أن التعاون الذى تقوم الأخلاق على أساسه 
نساع ضروریات الحياة الاقتصادية , 


E‏ الكل حى 


را وور 


كان الأب فاضلا » 


| 


ار 


إذن 


قانوننا LE‏ ولاء للساسة ‏ 


اون وإياه » والذی لا يجب أن تضر ie‏ : سیکون المجتمع 


ان ميرنا لا يزال ناقص التكوين حنی فى داخل حدود هذا احتمع 
الأصغر . فهناك أخلاق للصناعة والسياسة » كنا توجد أخلاق لحب والزواج . 
وأولئك الذین یتذمرون من أهواء = 1 الوقت الحاضر قد يكونون ممن 
يختلسون المنافع أو يخونون الأوطان . 
الشجاعة الزج بالفسدین نی a‏ . إننا نفترض 
ولا bel jit‏ مصانع السلاح الذین يشرون الحروب . 
E ERAS‏ 
الى تلفت النظر من بين Ob pall‏ غير الحنسية الى 
هی تلك الخاصة بشرب El‏ إلى حد السكر . ولا ريب و 


أخلاقية عن ذلك » لأن اللحروج على القانون » معارضة لقانون هوموضع خلاف» 


ما يضعف النسيج الحاى لجماعة بأسرها . ومن دلائل عدم نضوجنا أن تدور 
أحاديثنا ومعاركنا abl‏ حول شرب انشمر ۰ فى الوقت الذی تفسد فيه 
مشروعاتنا الجوهرية حاجنبا إلى العناية والفهم 


ها نح أولاء باضخ نظام pio‏ عرف 
بغر ole ae‏ 


إلى السيا 


والمالية وأ ثر ذلك على مستقبل الوطن والحنس البشرى ..؟ أهذا شىء يسر؟ 


سة الصناعية والتجا؛ 


عندما نقول : « الشغل شغل » business is business‏ نعی فى 
أن الشغل لا یعرف الأخلاق : وأن العملية الصناعية a‏ الإنتاج الواسع 


» العمل والنافسة غير الشروعة‎ bet النظر عن‎ eN 
إذ‎ 


بة » أصبحت 


0 لیر er,‏ أن قیودنا الحالية المفروضة على المجرة 
لیس طذه القیود فا يبدو T ol‏ 


خر سوی‌انلوف و اتعصب 


~~“ 


الم يه 7 ne‏ 


ت الحديث عن « حقوق » الإنسان . ومع أن 
كان له من شبرة إلا أنه كان يصيب AS‏ الحقيقة 


أن af‏ بعض الحاجات les‏ الفرد أو الطبقة من 


ع . ومن 


معتدل من الحياة . وقد أخذت انجلترا تعى 
« فلهر“لاء الال 


نت الصناعات الكيمائية تفسد No?‏ 


تستطيم الدولة تقد عها في الأن صعة مواطنها تخص الحماعة 


النساء قد أصبحن غير صالحات للأمومة عا يشغلنه من 


ی الحماية . وإذا asl‏ 
ية . وإذا اتبع 


عداء الدول الأجنبية ضد أمريكا . 
اوائح الحكومية . فى كل 


$ji 
Y 


'ساليب ما قد يثير 


ف حقنا إخضاع مثل هذه الاختراعات والتجارات 


العمليات الاقتصادي 


ة امحتمع وتصطدم بالأخلاق . 
Es Ta‏ 


us: 


Ze 


ولكن الأداة الوحيدة فى الو قت الحاضر الى Se‏ ن عن طريقها glas]‏ 
الصناعة للصالح العام هى الدولة . وليست الدولة أ. 


le ja pel‏ دام التغيز 


وعلى الجمعيات التعاونية الى تتكون كل عام Sy)‏ 


پسد الثغرة الواسعة ‏ ویتجنب جيش الوسطاء المتزايد 


نجد أن الاقتصاد عس الا خا 


رة أخرى » و يتحمس فلاسفة 


القائلة Ob‏ محهود و تجربة قرن آخر قد يستبدل النافسة الفردية بالتعاون الذی يجب 


أن نعتمد عليه فى تسیبر أمور العالم . إن صورة قوم يعملون معا » 


الد ۱ 


يعن والادارین bee‏ إلى جنب e‏ ویقتسمون الأرباح والحسائر سو 


تبدو بعيدة عن الحقيقة »كا بدت 


كانت الصناعة آخذة فى الظهور 


ق البحث ye‏ » وتنزوى ا 
منافسة البطولة A‏ عة فى الصحف ال 


بآ لاف من zus‏ ن بون للمساعدة + 


وهذه أمة يصيما القحط و تتعرض | 


ویضل الحوّابون الط 


فيعرض 


u) 


الانسان فى سبيل El‏ . فوراء ما عندنا من 


فوضی وما نرتکبه من جرائم تقوم الشفقة المتأصلة فى النفس الإنسانية . با 


العارع 
العابرة > 


نظام جدید من الأخلاق یتحسس | 


لنفس إلى مراتب الشرف والنبل . I‏ 
DEN‏ الکری 


ا تأمل الأمور فى فرب 
لم خلقه التجارة 


فى Obs‏ المدين وازدهار السوق 
> بل W bet‏ 


ور حين تتحدث الحكومة 
انظ ر كيف تشل 1 لاف الأعمال خوفا كلما انتشرت 


أنباء الأعداء . ول PINGS‏ كذلك فيا مضى من الزمان ٠‏ ولكنه SE‏ على 
هذا النحو الآن 


وهذا بالضبط ما كان العام ينتظره ۰ نعنى أن شبكة التبادل التجارى 
» الى وحدت بين الولايات » وجعلت من الدول إميراطوريات © 


Ce‏ أن تبنى آخر الأمرنظاما الا اقتصادياً . ذلك أنه كما أن الانفعالات 


aul 


مزعزعة إذا لم Ë‏ على آساس فسیولوجی طبیعی » 
السياسية لا تقف على أقدامها فى ثبات إلا إذا قامت she‏ 

بن لنا نظام عالی اقتصادى سيكون U‏ نظام عالمى | 
العالمى السیاسی سيكون لنا أخلاق عالية . 


BARA 
¡Cd 


لمصالح الیش بة » فليس مة ما عنعنا من الولاء للانسانية» 
لح البشرية » فلیس عة ما عنعنا من وه ء SOR‏ 
ومن النساى بالأخلاق والدبلوماسية إلى ذلك الشعور باحموع وهو سر BAN‏ 


الفاضلة » كما أنه السبيل لذى بدی إلى الحكة » والمعيار الذى يزن الق + 


4 \or 


من أجل ذلك فلترحب يكل 


العام دید . وليستمر العلم فى تنظ 
العمل عهوده الى 


ب . وعلى الرغ مما فى عصبة OA‏ من 


روسيا » ودستورها المستحيل A‏ 


بالتعاون » ونضع حدا. لنزعتنا 


الوطنية » وتنافسنا على التسليح : وحلم يعض الأو 


للسيطرة سراً على ¿Jl‏ 
الق أننا تجد هنا - كا قال مبرابو — الأخلاق الصغيرة هى عدو الأخلاق 
الكبرة i‏ 

of 


¿E 
ن تلقن الضمر العالی لأبنائها فى المدرسة » ما دام حطر‎ 
Sal الحرب قائماً . أما نحن أحرار‎ 
على آنفسنا فى هذه المسألة‎ 
LL الولاء لسائر ألوان‎ 


>. La petite morale est Pennemie de la grande. 


i‏ من ال 
قع من 


الفکر البعيدين عن الأحزاب فا بال 


؟ ما الذى عنعنا من قبول الأخلاق الك 


وخلف هذا الانقسام الستبر 


کالسوس الذی‌ینخرنی عظام كل حرية. فأشهر Coll‏ 
یطرب لسخف عصبة الأثم e‏ على أساس 
الأوطان هو ضرب آخر من 


البشرية وحركتها . وهذا شك alo‏ 


عن هذه انخاطر بتوحيد الست 


هذه الخاطر ذاتها بتوحيد الدول الوم 


يدمر مدنا بأسرها » وأنيرد کل 


نظام » وكل حرية » وكل فكر إلى مستوى الحمجية مرة أخرى . | 
الحرية يكن فى الحكومات الضعيفة لا القوية . ذلك أن الدولة y‏ 


إلا حين تشعر بالحطر الذى-هددها . وعلينا أن ۶ 


Vary کب هذا الفصل عام‎ (N) 


(0 


ار نس دار و Clarence Darrow‏ 


م الحياة الجنسية وال خلاق 


ی كهذا التعريف DEW‏ 


من الأجزاء والحموع . 
زاء واحموع 


يكاد Le hd OS‏ بأنه التعاون بین 


A ST itn f û 
الشوط ويموك. ج‎ SEN آو عضی‎ ¿ 


“L'hygiéne est la seule morale ق‌الوحيدة‎ 


ats‏ الثلية » ومباشرة 
على السرح Ole‏ 
. ولکن قلوبنا لن 


اختمع بالحاجة از إلى حياة أصح وأنظف Er‏ 


لذات البدن فقط » 


التغيرات ف العلاقات الحنسية ل les‏ 


ذلك آنتا نو 


والمرأة ‏ اللذين يولد تجاذ-هما و 


بعض الوقت المرأة المت 


ق من السماء إلى الأرض 
و ذا IN‏ الدائرة . 


ذلك فد gud Er‏ عدد قلیل Tar‏ مه 
وما أكثر ألوان الأدب الى 


ومعرفة ¿tol‏ 0 فى الطبيعة 3 
البروتوزوا البسيط hrs Lol‏ 


الشمس وغيرها من 
at‏ . ولکن 
الحب ينبع منذ الأزل من قلب البشر 


dir. ؟ لاذا‎ sA 


ر الرجال - مع ما فى ذلك 
من خوف — على مطاردة النساء » ١‏ 

من جانین رزانة - لقبول المطاردة . 

نظرة الرجل الفاحصة التى یری با الا 


اجعین إلى ستندال e‏ وإليس 


+ De Gourmont مون‎ 


م - من الناحية البيولوجية 


e‏ كذلك الحياة ف مجموعها 
فلك الحياة . فالتغذی 


ی . فنحن IST‏ کی نعيش + 


بق الأبوة . وبالتناسل تنفصل من جسدنا الصا 


بر فى أبسط انللایا هو الدافع إلى الانقسام » الذى 


a‏ أصغر الكائنات Hy AL‏ تتکاثر 


يتعب الذهن من حسابه . وتتفصل 


الانقساء لعدة أجيال مرة آحری lal‏ 


باب الأجناس عندما 


دلالة فهو لا يشبه ذلك التزاوج بين 
أن ag‏ مثيلا WY‏ الحيوانات 


Pandorina L‏ ¢ وهی مستعمرة 


فى الحسم نفسه بوساطة OST‏ 


بل !)44 herring‏ العروفة . 
العناصر الولدة » فقد ترددت كذلك قبل 
الى تولدها . 


ويظهر أبسط صور 


)1( ف الأصل parent‏ » وهی ی الإنجليزية ت 
فقط ( المترجم ) . 
Gourmont, R. de, The Natural Philosophy of Love. (y)‏ 


م - ١١‏ مباهج الفلسفة 


الأنثى الذ کر بعد الاتصا 
وس Tan Epirus‏ عن EN‏ 
فى حیاء كأنه دانی 


نى لنفسه بعناية Lb‏ للانسحاب وانحروج: م یتقدم 


تلهم نى الخال دون أن تسمح لهذا السکین ععرفة 
أما إذا سادها مزاج السفاد زا wl‏ 
فربت أحدهما By‏ على صاحبه علامسة peelers‏ » ويفصحان عن رغبتهما 
SM, RE 1‏ على الذكر وتلهمه JS‏ 
i‏ ما ی ذ کر نی بعض الأحيان a‏ إلى 
الحد الذى ینزلی متراجعاً على bebidas‏ 
ole‏ العزيزة . ویصبح بعد ذلك فيلسوفاً » ى ينتابه القلق مرة آخری . 
قول فابر Fabre‏ إن نی الحراد mantis‏ تأكل عشاقها عثل 
ية مع شراهة أعظم . وترفض الحشرات الأخرى اقتراب الذكر ما l‏ 
بعد تلقيحها » ولكن oT‏ الحراد تسمح لا" نين إلى سبعة من الذكور وتقبل 
t‏ بعد الآحر فى وقت فراغها . وی كثير من الأحوال 1 


انتظار es‏ » فتدير رأسها وتأكل الزء ء الأعلى 
مهمته الحنسية . ويروى بوارى AL Poiret‏ 
1 » ولكن المغرم المقطوع را رأسه مضی 
فى أداء وظيفة Jules‏ وكأن شيئ لم حدث له ء وكأن الرأس لا قيمة له فى الصلة 
المنسية . وقطع جاك لوب Jacque Locb‏ بطن الحاماروس gammarus‏ 


yw 


وهوذ کر من القشريات حن کان يسافد » ولكنه استمر رق عاي حون اضطراب » 
ومن الواضح أن سائر قواه الحسية | 
« الواقع إلا إذا كانت ذاكرق تخدعنی أن هذه الذكور المنزوعة بطونها على 
استعداد إذا أبعدت عن الإناث أن تتصل د 


ن الكائنات Je‏ 


رض » حيث تین الحنسين فى جسم واحد . وکل ما كان لازم 
لظهور الحنس هو Sue‏ لبعض الكائنات الى مع تولدها من آنواع 


bisexual >‏ 0 تصبح مع ذلك متخصصة انس unisexual‏ + 


أى قادرة على إنجاب نوع واحد فقط من الأعضاء التنا 


؟ وما فائدة هذا الانفصال 


ولكن ما الذى أعان على ظهور هذا التباين 
الحديد فى الحياة إلى ool‏ وذكر ؟ لا عکن أن يكون ذلك OY‏ الذكر الحديد 


لاغنى OW‏ عنه » فالطبيعة والتجربة تشكان j‏ 


ذلك . ف 


اك حالات کذرة 
تستطيع الأنتى »حی‌فی الأنواع الى تم k‏ انفصال الحنسين آن تنجب فيا يبدو 
بغبر معونة الذكر . مثال ذلك أن بق النبات المسمى أ 


والأنى عادة وقت سقوط الأوراق» وتضع GM‏ « بيضة شتوية كبر 


aphis y‏ يتسافد الذكر 


حى الربيع » على حين عوت le‏ 
الربيع BY‏ بغر أجنحة » وهی »مع آنا م تر Sach‏ كر من جنس 
ما كلها تن لمات تع لضت 


ر کا يظن ترمبل (Trembley‏ إلى 
موسم سقوط الأوراق إلى ابیض 
هذه النظرية مو کدة . أما إمكان الاستغناء عن 


ر بالفعل فقد ثبت بالتجربة 


Comparative Physiology of the Brain, p. 231- (1) 


فى كثير من العامل aa‏ ی اللقح لأصداف البحر 


sea-urchins‏ © ونجمة البحر 


فى الکحول os Su AV,‏ والسكر والأملاح Rune‏ 
فکانت هذه الأصناف التعددة بدیلا عن الفروض أنه 


Ed 7‏ 
لطبيعة لا يرجع إلى الحاجة إلى التلقیح . 


بن cross-fertilisation‏ 
وی الوراثية نی الذرية مكنا » 
YI‏ . وتبلغ م 
لأسلاف . وتبلغ 


نوع الانسان فنجد أن العوامل الاججماعية والنفسية ea‏ على تحر رم از 3 


» وتوجد محرمات taboos‏ بين أفراد القبيلة 


الأهل incest‏ < وقوانين ال 


اج من خارج 
من »وهوالسئول عن المایز 


القبيلة »إلا Al‏ صور رة لذلك الامجاه نفسه نحو 
Cuil ge‏ 


والان وقد نقسمت الکائنات إلى جنسين ۰ فعلینا أن نواجه المشكلة التالية 


وهنا يذهانا !سراف الطبيعة ؛ وإسرافها 
ف من الأنواع تعتمد على الرياح فى 


ر » ويفوح المواء براحة حبوب اللقاح الى 


بن هذه الذرات مسافة تبلغ 


والمى milt‏ د 5 
فيمستكين وا رسن e dao‏ 
بوساطة U‏ 


d‏ فإنها تعزی نفسها بالاحتفاظ 


ونحن نجد هذا الإسراف نفسه فن beg‏ الإنساز 
۰ بيضة تفرزها الا 


Y‏ يستغل فى التناسل إلا قلة قليلة 


Leal‏ هذه واحدة أو ائنتان فقط ) ويعتقد 


بولش Bolsche‏ أن هذه 


ويصحح هذا الإسراف و 
یصحح هذا الا سرا 


۱ 


فى التركيب طداية البيضة والنطفة » وما يتخذه ji‏ 


عناية نامية من جهة أخرى . نجمة البحر starfish‏ تحتضن ١‏ 
بیضما اللقح elta‏ وكذلك صغارها بعد فقسا . ون 


من السملك ) أنثاه إلى حفرته لتضع البيض » ثم تذ 


d Is campus hudsonius 


Vo 


تبی عشها بعناية OLR‏ وهکذا نجد أن ا حب الأبوى محل tut‏ فشيئاً عل 
إسراف الطبيعة ويعوضها . وف الثدييات الى تختص بعناية الأمومة ينجب الزوج 
ثلاثة صغار فى العام » وتقل هذه النسبة نی الأنواع الراقية . ثم تنمو الأسرة ببطاء 
كأنها رحم خارجی يعنى بالنسل خلال فترة أطول من الزمن . وكلما طال 
تفعت الحضارة النى تعتمد إلى حد كبير على فترة الب بية إلى مستویات 


: و كان الحنسان ف الزمن القدم واحداً » ولکن الاله - بسبب خبث 
الذى يشق نصفن للتخلیل e‏ 


re‏ انفصل لم يكن إلا نصف إنسان. 


فتقول : كان كلا الحنسين d‏ قدم الزمان بدن واحد كنا هی Ju‏ إلى الآن 
فى دودة الأرض » ثم فصلتهما الطبيعة إلى كائنين . ولذلك بحس SOW‏ شطر 
مهما وهو منفصل بأنه ليس إلا نصفاً > ف 


ولكن ا حواب عن سوالنا « ما الحب » يعد جواباً غامضاً . إذ 
وجود وعى فلسى عال فى LEI dot‏ الحرثومية A‏ 
فى كائن منفصل » ۸ يسع إلا قلة قليلة 
L mts 3‏ 
بأنصافها الحلوة » . وتلك الذ كور الى 
الآخر » هی وحدها التى أصبحت HUT‏ 
ن فى کل جيل - أى الأفراد الذين حققوا الکنال 


نقلوا شوقهم إلى eed SEY‏ الحياة . 
أو شعروا با شعوراً ضعيفاً e‏ فقد انقضت 


Sutherland, رش‎ Origin and Development of the Moral Instincts, Vol. I, (1) 
PP. 4-5. 


حياتهم بغير نسل أو بنسل قليل » وذهب فتورهم pe‏ من أجل ذلك نى 
الشوق الشديد مع کل جيل ۰ فلا غرابة أن يصبح هو العاطفة الغالبة » وهی 
أقوى من الوت . . . ذلك الموت الذى تخدعه هذه العاطفة فى صير بالاستمرار 
عن طریق التبدل . ولعل . . . لعل هذا هوالطریق الذى جاء منه الحب. 


لقد تحدثنا عن 
فلنتأمل OW‏ نموه فى الفر 
ee ee‏ 


أيوجد فى الطفل ما ala‏ 


مى عاطفة الحب الى تظهر فيا بعد ؟ مجيب 
فرويد فى i‏ عن هذا السوال Tate‏ إباه » وشيد قصوراً مدهشة 


الطبی أقامها على الاحالات الشبقية لص الأصابع 


نفصل الوقائع عن النظريات نجد الوقائع ضئيلة جداً . فهذا واطسن وأعوانه وضعوا 
N ole‏ تحت الرقا 


ضرب من إن اتن esl Se‏ مه وت 

> AM بة إلى الخنس‎ Lau lus 

Su والحاذبية . ولا يكاد بوجد‎ fol 

فإذا حصل الب قبل بوخ فالأشبه أن یکون فى ta‏ «عقدة أوديب » » أى 
يتعلق الصبی بأمه » والفتاة بأبها . ولکن لیس ما بکینه فروید هو الشیء الفظيع » 
فعقدة أوديب ليست لا شعورية ولا شاذة » بل هى سبيل الطبيعة إلى إعداد 
الطفل لحب سلم , آما إنا cis‏ العلاقة على غير تلك الصورة » أى حن 


Watson, J.B, Behavior, p. 262. (1) 


gle‏ الابن Le‏ بأبيه » أو تتعلق البنت بأمها ‏ فعندئذ يكون من العقول 


أن يتزعج علماء الطب التفسی + 


Ve ۳ Y اک ف‎ 1 E N 
الحرف للبلوغ()‎ cally. الب آنشودته الواضحة‎ Se وعند البلوغ‎ 


JL puberty‏ عل ال نبت فبا الشعر على جلد الذكر ؛ وخاصة شعر 
الصدر الذى ah‏ به ى توحش » وكذلك شعر الوجه والذقن الذی ينتزعه 

الشعر وغزارته ينبتان و يقعان ( فى الظروف العادية) 

gab‏ الأوج عند ازدهار الحيوية . هذا الشعر الذی 

جانب خشونة Spall‏ من « الصفات LiL)‏ الثانوية » الى 

2 . آما الفتاة النضرة فإن الطبيعة تجعلها لينة الأطراف 


الحمل ؛ 


تار انج Starling‏ ۱ 
إفراز البويضة lly‏ 5 
الدم وتكون ile‏ حدوث د 
ثر العقل gl,‏ بألوان شى من 


ارجل فترات من العمل محدث 


بالمرأة . ومرحلة البلوغ هی أهم هذه المراحل . 
ثم تغمر مشاعر جديدة الحسم والنفس . ویسوق حب الاستطلاع العقل 


ده الحياء إلى الوراء . ويصاب 


والشرود . ويتفتح JA‏ وتظهر دولة الشعر > ویطمع حيع المثقفين إذا بلغا 
هلهالسن ales cal y‏ بحر ال وتسرع کل قوة عقلية فى الو » 
وج القل بأسئلة جديدة على الکون . وإذا استمر الشاب سائراً فى طریق 
UA‏ رجلا ناجحاً 
فى il‏ أعلى الناصب 


وف هذه الفترة يروى ماء الحب المتدفق جذور الفن المجتمع والاخلاص 
له . ذلك أن الحب يتخيل الحمال » ويبحث عنه » وقد يبتدعه . والحب 
يتخيل احير » ویسعی all‏ ويبرز عازماً على تحقيقه . وإذا كان الدين عرض 
نفسه فى هذه المرحلة على أنه ية فقد يشر فى نفس الشباب شهوة الحدل » 
وتتمزق بذلك أوصال الدين . آما إذا عرض نفسه على أنه يطلب Y‏ 
مثالية النفس المتغبرة » وأصبح الدين جزءاً لا يتجزأ من ال 

حلة القول ne‏ أعجب مراحل le‏ . فهو عصر العقل 

j 

وهو مع ذلك فترة الانفعال 


جديدة ومنعواطف الحبة , 5 تجد Be Aldi‏ ذلا 


le ar diaj ob 

وتأخذ الحلايا الحرثومية فى البدن > yea‏ 
العزم على مغالبة كل جهد للاحتفاظ جنا النشاط الحديد . و 
البيولوجى لحب هو الانتخاب الطبیعی ونمو الغريزة إلى تحقيق الاتحاد > 
أساس الحب الفسيولوجى ف الفرد هو تجمع المادة الحرثومية > فيبتاج |[ 


بأسره » لاحساسه بتوقف لو وقلق الحياة التوسعة » وعتلیء القلب حزن لذي 
ولكنه ثقيل » وكأنه قد آدرك أنه ناقص فتعطش إلى أذ يكل تفسه J‏ 
Gy‏ ظل هذا الاهتياج يتأثر الشباب با لاف من المكثرات كانت تمر به 
ل وتروقة عض ett‏ » وتفتنه الموسيقى والغناء 
الصوت برخامة جديدة ( لعلها بدأت فى نداء SU‏ 
less‏ بسماعه . ويعجب الشباب ببعض الروائح » 
ن ای :ری ur BAR a‏ 
لو تسکب فی كأس الب . وتفتنه كذلك بعض الحركات : : إيقاع 
جسم الرياضيين وثقتهم بأنفسهم » ورشاقة الفتيات 
باب أكثر من أى شیء آخر » إذ يفيض موم 
ی اللون ead‏ إلى حب الامتلاك . ويتأنق الشباب فى 
ت العرف والريش zul‏ والحيوانات des.‏ 
التوحشون سم بالقوش pratt cyte‏ ليلفتوا زلیم الأنظار ويشرا 
الحواس . ولا يصبح اللباس وقاية بل زينة » ومصدراً لوحی © de lol,‏ 
zu‏ غغفی القلوب الرقيقة للشجاعة والقوة » وتشر ر ية الأجسام البضة رغبة 
الشباب . فهذه التجارب الحديدة من الروائح والأصوات واللموسات والناظر » 
ومن العطر والغناء والرقص E‏ أنواع الاستعراض » تشغل ل أيام الشباب وأفكارهم 
الحالمة » وتصبح بواعث لا عکن صدها إلى الب . 
E‏ تجتمع ساثر OL‏ وتظهر فجأة & الشروط » وتنطق حاجات 
جوع البدن والروح . وعندئذ يولد الحب ويشرق فى القلب 
ر فيملاً الكون by‏ وناراً . وى ذلك ينشد 


y 
dl 
ل‎ aes قلب إلى أليفه بعملان على‎ EN 
التدفقة » وأعشاش الطیور‎ I الحارة » من خلال سائر الحبال البحار‎ 


۱۷۰ 


الورقة » والسبول المكسوة بالحشائش تش . إذ ما يكاد الربيع يشرق مع الصباح '» 
که اه تج رای یه ممة > وتعوم فى المياه الحارية » وقد 
آسرت قلوما الباهج الساحرة » وساقها الحب إلى اتياعك0 » 


ء - الو الروحى 


على هذا الأساس الوطید وطيد الطبیعی يقومذلك الحب الذی هو روح وشعر » 
کا ينشأ إخلاص الأليف لأليفه من شهوة ¿LA‏ ة للاستمرار . ومن هذا الحوع 


حل وفاء بين روحين . ومن شهوة ال همجى ف الکهف ينشأ فى الهاية 
غرا ام الشعراء . فهذا هو السلم الذى يرتقيه الإنسان . 
ويبدو أن البدائيين من ال 


a d ليس‎ 


نتيكى » من ee‏ الأقالم 
أن ae‏ عنصراً « روحياً » ينمو فى 
الإغريق يعرفون القصص الغرامى » 
قصص ألف ليلة وليلة A‏ 
فى العصر الوسیط . غير أن مغالاة nee‏ 1 
بسحر ما یستعصی على النوال + كان ما ساعد على ازدهار Bios‏ 
ف ذلك لاروشفوکو : « الحب بالنسبة إلى روح aH‏ 5 1 
إلى البدن الذى تحبيه » . ويقول دی موسيه : « حميع الرجال كذابون وغشاشون 


On the Nature of Things, Tr. Munro, Book ii, lines 991 f. (1) 
Origin of Civilisation, p. 51. (Y) 


« أطهر F ere‏ قول 


1 احتضنت الروح الحسد » . 
م 


اقصن » Abs.‏ 5 2 عجد الب قا قات 


القائل : إذاكان الحب صاد 


oY. han شباب الفرد‎ 


الشعر ما تشعر به الأجساد من 


وکتب جیته قصة مشپورة 


ن دعته Glib‏ . ویبلغ الابداع 
إذ عرك البدن Bl‏ 


۲ أى مدخل یشعر 
نزعة للحب عند الشباب الصالح 


Truth and Fiction, p. 178. )۱( 


vr 


الودیع . و یکون مثل ذلك الحب 
الى تنشأ عنه . والبنات فى هذه المرحاة أ 


يفقدن ( فى الظاهر ( بعض هذه الحرأة om‏ 


ظلمة الليل » 
الطائشة الى صد 
وقد تبلغ هذه zaldi‏ عند بعض 


مها lla‏ مجعلهم يتقيدون ها » 


ساعد الصى si‏ تسه روج حب الظهور 
ale ae‏ فى الألعاب ليضع تحت قدمها 
فى هيدان الألعاب البدئية » تلك الم 


i 


مراحل مختلفة تكون سوية إذا 
perversion‏ ارتداد avism‏ 


الأصل سوية ونافعة » ثم ظهر ما یفضلها ویسمو 


(۱) يقال فى العربية التعجة بدلا من | 


ولیس معى ذلك أن الغزل ظل Jero‏ حى سن التضوج » oF‏ نصف ألعاب 
الطفولة هى ألعاب حب » حى إن الطفلة 3 فى الخامسة تستطيع أن تغازل ببراعة . 
ومخدم الغزل أغراضاً حيوية » فهو يدقع الحب إلى آفاق أرحب c‏ ويفسح ا حال 
لانتخاب الأفضل ذلك الانتخاب الذى يرفع تدرا نوع الحياة . ومتازشعاثر 
الغزل عند البالغين هجو بجوم الذكر للظفر » وانسحاب GS‏ إغراء » ولو أننا نجد 
ضروبا من الاستثناء غذه القاعدة . فى غينا الحديدة تغازل الفتيات الرجال 


ويغدقن علهم افدایا » ¿Sly‏ هذه العادة لم تغز بعد بلادنا wi‏ 


فى بعض الأحيان امرأة مثل حنة Anne‏ تغرى بعد روية وبصبرة الستر تا 


ة برنارد شو . ولکن الذ کر عادة 
بی‌واهجوی » لأنه بالطبيعة هو احارب وهواحيوان 
بالنسبة إليه غنيمة يجب أن ينتصر lolo‏ و عتلکها . فكل غزل 


: « من الحنادب ما تبلغ من 
النازلة كالديكة . وتحارب ذكور السمك حى الوت 
ی السمك » وتصبح أسنان ذكور السلمون 
افآ Las‏ عن آسنان الإناث . وقل أن Bb‏ السحالى 
الربيع فتستعمل El‏ 
الا جر . ویتفق pr‏ 
الحرب عند هذه الضروب من الحيوان مع موسم es) OCD‏ 
Sea) at‏ «بالشيكات» 


نت حكيمة E‏ بالفرار والعفة . والعفة انسحاب وفق 
تنشأ من الحوف والطهارة » وتنمو بالداهنة والدهاء . 

ن خصائص ¿uy EA‏ ‘ لأننا جد فا شيب واضحاً وأصاد 
الحيوان عن السافدة فى غير er‏ آو نی غير موضع . ولكن 


Adolescence, vol, II, p. 368. (1) 


الانسان کا قال بومارشیه مختلت عن الحيوانات فى أنه یشرب وهوغر ergo‏ 
ui,‏ العفة عند التحضرین من Ae’ rl‏ 


اللایو قدعاً طر iu‏ بقضون E‏ على موجة 

ا بين u‏ » بأن أصدروا ii‏ ]مت تحمل 

عارية فى الشوارع © . 
جيمس يرى أن العفة ليست غر ية بل مكتسبة » 

اكتشفت الرأة أن البذل يولد الابتذال » ونقلت هذا الاكتشاف إلى بناتها . 
وذهب ديدرو أبعد من ذلك وأرجع هذه المسألة إل 
إحساسهم CULL‏ إلى فرض العفة je‏ 
إلا المتروجات فقط e‏ إذ يعتقد أ 
« جزيرة بنجوين TOC‏ ذلك يعين 

حل الشراء عل لاسر المي ذلك بدعة 


» مهوراً‎ del 


وقد نشأت العفة من هذه المنابم المتعد 


المرأة الداهية . ذلك أن العاهر غير جذابة إلا فترة عابرة 


gavan ake‏ ابراز 


Ellis, H., Studies in the Psychology of Sex, vol. I, p. 24. (1) 
قصة لأناتول فرافس عرض فها تاريخ فرنسا‎ )۲( 
(PA)  . هذه الطيور بدلا من الناس‎ 


فيه . ومن يدرى إلى l‏ 


Î 
. طفل‎ lel as) 


غرائر الصلة الحنسية UM bey mating‏ بأبنائهم . 


۱ : 
& الانسانی ثمرة عرضية لاعظم ما فها من 


يقة البى تنشر الطبيعة بها المواليد 


المفروضة الآن UY‏ الذ 


الطفل إلى الوجود » ولكنه حب يختلف 


فى تمرة ble‏ الحديدة é‏ 


إلى أن لع (ple‏ هيامه الذى كان يضفيه على زوجته . 


بر الأمر eye‏ وتنشأ روابط جد 


التجارب والحن » وصروف الدهر » 
س للخيال المتقلب شيئاً من العمق 


ركاب حياة جديدة lamas‏ إلى الموت . وحن 


دائرة | 


پشتر له الروجان فى عمل الشروعات و حاولة la‏ » ویظفران معاً بالنجاح + 


> بتداخل عقلاهها التجانس فى شركة روحية قد ترتفع إلى حد 
یتداخل u‏ 2 € 


ويباسمان 


اف 


امتراج الشخصیتین ؛ بل إن وجهمما قد یتشاممان . ذلك أن مراقبتهما Tee‏ مهد 
الأطفال » وروینما إياهم ینمون > ومنحهم بعد ذلك ass is‏ حباً أصغر e‏ 
كل ذلك يصوغهما شخصاً واحداً . 


البيت الذى 


ذكراهم الصامتة » أظل الحب وكأنه يعر 


shafts‏ ال Ay‏ مالي te‏ چم 
ذلك أن آنشودة الحب لا تبلغ عامها تی تسم 


واقتراب « العدو الا كبر » . والذين عرفوا الحب على أنه رغبة لم يعرفوا منه Y‏ 
جذوره وجسده » ية OW‏ وقد تبدد كل عنصر جسمانى . 
TIN en‏ : 
وق هذا التآلف الحديد بين يلمع الازدمار اروج ع 
البدن القام . 


الأمور ليست e‏ شىء ف 
الشيخ وهو فى النزع الأخير 


ray «alll (1) 


م - ١١‏ میاهج الفلسفة 


فكل شىء إلى موت .ما عدا الحب الذی مهرب وحده من الفناء . ذلك 
القبور » ويسد ثغرات الموت بالتوليد . وما آقصر ما يبدو الحب 

قة البعيدة عن الأوهام » ومع ذلك فا أدومه إذا نظرنا إليه من خلال 

. . . وكيف ينقذ بضعة منا آخر الامر من bola Binde SOU‏ 


فى شياب الطفل وقوته . ونحن قد نمل cig Al‏ وقد تكون حكتنا Lanas‏ 


من النور لا يبعث حرارة » ولكن الحب یدفیء القلب بسلوان لا عکن التعبير 
عنه » ويزداد دفء القلب إذا كان عاشقاً لا معشوقاً . 


da | 
AS زور‎ 


١‏ - حرب الب 

كان جورکی و تشیکوف یتجولان فى القرم فأقبلا على تولستوی الذی كان 
ple‏ س مجانب الشاطی ء وقد مال برأسه یتأمل > مست ed‏ الرمال . فجلسا 
إل جانبه وشرعا یتحدثان عن النساء . وظل تولستوی dele‏ 
ثم قال فجأة : « أما أنا فلن أحدثكم اا إلا En o>‏ قدى sl‏ 
فى القبر . ساعلها it po‏ » ثم أقفز 
ما شم د الآن a‏ وحين دعا الكونت كيس رلنج برنارد شو للمساهة 
فصل 


ل فى «كتاب الزواج » رفض شو قائلا : و لا جروه أى رجل Sat‏ 


A‏ واج SG om‏ زوجته على قيد ایا 


SNS des‏ قفر 


ن الفحص عن تحر 
E 2‏ إذا > تحدئت عن أخطاء البشرية 


شخمیة فیی» قصة eon Alle‏ ¢ 3 
على كتابتها إلا ا حارب 


الرجل قلب الرأة ( إذاكان شخصاً مهذباً ) فذلك على pi‏ 
يفعل اليونان بعد رقصة الحرب » ثم عتفظ بعد ذلك بصمت 


Gorki, M., Reminiscences of Tolostoi, p. 65 (Y) 


لا یتکلمان نی وقت واحد . آما إذا خسر ء فإنه Sy‏ الکتب . وآمتع 


من القالات الى کتبا شوبنہور و نشة وفیننجر وغبرهم من المصابين بداء الغرام 
ی اللطيف » هو ذلك التحلیل الذى یکتبه عن الرجال 
Yates‏ بذكاء أعظ من ذکاء الرجال 


» وحتی هذا الشطر فهو sas‏ ۱ جيدة . 
من العسير أن يكون الانسان منصفاً d‏ زمن الحرب . من أجل ذلك 
أما ملاحظات الأستاذ ثورنديك البسيطة 

عاولات سريعة لفرع من البحث 


ی » وآخر فرع فى هذا العلم 


رض ( مع eS pal [Ap‏ ) أن 
ARTE‏ اللخاصة بالاستجابة والشعور 


en‏ . وها هنا بعض السائل موضع Me‏ پگ او 


en le مختلف الرجال والنساء فى الحصول‎ J 


. وسوف ates Aa Tas‏ التناسلية = بالنسبة al‏ غرضنا 


الحاضر آهم ساثر الغرائز » و 


Character اختلافات الخلق‎ y 
Racial الجنسية‎ ZI AN )۱( 


المراتب 

ales الإنسانى‎ 

أما وظيفة الرجإ 

تجارب العمل مث مظاهر الطبيعة 

الإطلاق . ويترتب بوضوح على ذلك 
وأساسية ۰ وأن الذكر ثانوى ومساعد . 
ra‏ کا 

الى ندور علبا الحياة كلها دوراً صغراً 


فهو ينتحىى أزمة الولادة جانباً خجلا عاجزاً 
تفاهته وتبعيته فى تطور الحنس . ويعرف ف 
التصاقاً بالنوع » وأن تيار الحياة العظم يفيض lalo‏ 


ا فى نفى وجود الفريزة هو بيان Ul‏ 
لكن معظم الغرائز لاتظهر بطبيعة الحال الا e‏ معتمدة Eu‏ أساسياً على 


Re‏ جية المطلوبة . ومن 


من دمها ولحمها » ویفطن عندئذ لم كان البدائيون bel,‏ الديانات الکری 
يعبدون الأمومة . 

من الواضح أن عفة المرأة الشديدة تخدم أغراض التناسل . ذلك أن تمنعها 

على استحياء يعين على الاتتخاب الحنسى » إذ بمكنها من ill‏ بين احبین 

واختيار ذلك الذى سوف يظفر بأن يكون والد ub‏ . وهنا نجد أن مصالح 

الحتس والجماعة تتخذ من الرأة سبيلا إلى التعبير » كا أن المصالح الفردية 

تجد We‏ القوى فى الرجل . حى إذا نفذت غرضها وحفقت اما بالأمومة 

زال حیاو‌ها . وإنك لتجد الأم الفلاحة الى كانت قبل أمومتها شديدة الحياء » 

تفخر بأن ترضع ابنها أمام الناس نی بساطة Bee‏ » وهی على حق فى ذلك لأن 
هذا المنظر هو أحب الناظر والصور تى عام الحياة ولفن 

clay‏ ع فى الحب من الرجل » لآن YE‏ عادة أقل حدة من رغبته» 

فلا تغشو أحكامها ei al‏ سر ات اشتهرت با de‏ 

القدم . ویذمب دارون إلى أن أنى معظ پالب tes‏ 

ویصور لا ne)‏ وزو › وكيش Kisch‏ » وکرافت Krafft-Ebing çil‏ » 

اقتحموا أبوا اب هذا الوضوع الذى te‏ اللائکة 

من الخنس الضعیف یتمتعن عثل هذا ال رود apathy‏ < 

ون Lat‏ إن الرأة لا تنشد اللذة الحسية 


luis‏ ما تنشد الإعجاب الشامل محاجاتها والعناية الشديدة مها . وكثراً ما يرضها 


رد اللذة بشعورها أ . وى ذلك بقول توماس gi‏ : «حب المأ 
أن تکون محبوبة يرضى نفسها غاية الرضا 906 . 

ومجد ما یناه بشکل غامض بالعنصر ال الروحانی FG spiritual‏ - 
هذا الحانب من الحب الذى لا يفكر 5 البدن - صدراً رحبا ی | آکتر 
ما جذ فى الرجل . ويعتقد بعض Sl‏ الرأة المغلق أن حها أى 


ce ¿ST maternal‏ جنسى . أو کا يقول لوميروزو : وليس حب المرأة 


Jude the Obscure, .م‎ 286 (1) 


ول 


فى طبیعته الأساسية Tee‏ من صفة ثانوية للأمومة » ولا ISLET‏ مشاعر 
الحب الى تربط بين المرأة والرجل من الدوافع الحنسية » بل من غر يزق الحضوع 
subordination‏ والاستسلام a‏ بالتكيف Mc‏ . وكان ألفريد 
دی Gd‏ يظن أن حب الر جل تم یج وا 
يدرى لعل کل محب بالنسبة إلى المرأة لیس إلا طفلا آخر یدلل . . . ويطعم ؟ 

ومع أن حب المرأة أقل فى عمقه من حب الرجل ؛ إلا أنه أعظ «Los‏ 
ded >‏ إلى كر ل زاوية من حياتها . فهى لا تعيش إلا إذا كانت محبوبة » 
والالتفات لها حور حيويتا . ويروى أن أحد حكام فرنسا أنب امرأة لمعيشتها 
إلى جانب لص » فأجابت : « لست Be‏ إذا م أحب » . ولعل هذه الحاجة 
اللفسانية هی الى كانت فى ذهن فينجر ن ذهب إلى أن المرأة لاه روح » 
wu‏ . . أ أن حيانها تتجه ( أو كانت es‏ ؟ ) إلى أن تتركز حول رجل . 
وهذا وهم » oF‏ المرأة لا SLE‏ إلا آفکاره » أما فم بینما وین نفسما فما تظل 
وحدها » وتحتفظ بعزمها . وهی تعرف أن الرجل فى حبه غير المحدود لذاته 
ينفر مما إذا أبرزت الشىء الكثير من شخصيها. ٠‏ 


وإذا كانت المرأة تتفوق على الرجل فى فن الحب » فهو 


بالصداقة . وقد يرتفع الرجال إلى مرتبة الأصدقاء » آما النساء فلا يتجاوزن 
نطاق المعارف . وإذا ذكرت المرأة غبرها من النساء خر اضطربت النجوم فى 


أفلاكها . ومجد النساء صعوبة فى الحديث » ويشعرن بضجر شديد فى حضرة 


بعضبن البعض e‏ ولا محتملن ذلك إلا بالتحدث عن الرجال . وهذا شىء 
طبيعى ۰ کا لاحظ لاروشف وکر La Rochefoucauld‏ منذ زم نطويل فقال : 
« العلة الى من أجلها لا ية معظم النساء على الصداقة ¢ هی ما Opts‏ به بعد 
هجر الب من أن الصداقة لا طم لها » . فالحب كا قال الشاعر i‏ 


In Kisch, The Sexual Life of Woman, p. 133. )۱( 

)1( )101 - ۱۱۸۰) أحد دوقات فرنسا » آلف مجموعة من الحكم أو cata‏ 

ASL (po - 114)‏ نشرها ۱۹5۲ ۰ یصف فيا هزائمه السياسية ضد الکردینال 
ریشلیو . آما حكه فهی نظرات UL‏ حكيمة عن الحياة بوجه عام . (FA)‏ 


من وقت الرجل » لكنه علاً حياة IS‏ . وبعد » فأحوالنا هی ما يجب 
أن نكون عليه . 3 2 
وغيرة الرجل كحبه أكثر ke‏ » وأقل عرضاً أو طولا . فالاحساس 
بالامتلاك أقوى فى الرجل > لف نصف حبه . فليس الب عرد AS‏ 
الذات bs‏ » بل هو على ما ی من تناقض توسيع تقس وانتصار لها . 
والغرة هى غريزة الكسب الى يضايقها التنافس . إنها إجراء عا كة للاعتداء 
عل الأصل . أو کا قيل : « آنا السيديا ربى » الهم NEN‏ با أخرى تقف 
فى طریی » . و المرأة اهام الرجل Ob‏ يكون زوجها SE‏ القلب من قبل. 
ولکن غيرتها الى تفقدها نی الشدة والعمق تزيد فى السعة والعرض : فهی لا تغار 
فقط من حب زوجها » بل من أصدا ss‏ 


.ومع ذلك فلا بد من أن نغفر لها هذه 
إلى هذه الفنون توازن مها امتياز 
ی ثمن » ا 


ورين مافینا من معنى وسعادة . 


ان طریق معدته » مفسدة هضمهوأخلاقه 


وأصبح الذ کر مار 
وذکور ات تحارب YL‏ 
¿Lalo‏ 
أن des‏ أ 
. ذلك أن طبيعة Cola‏ 
إلا من أجل صغارها » فإذا 


> واد‎ pane’ 
ولكن من الواضح أنها‎ 


الدائبة لمواجهة مشرات ال 

هدوءاً » كا لو کا 

اللانبائى . أما الرجل فلانه يتعود الحياة الر 
جميع الناس بالامه . 


ومع ذلك فالمرأة مقاتلة بکهانة , 


ذى السلطان . ويبدو فى صیحانا عند روا 
حتى لو كانت هی نفسها الضحية Sie pace‏ حيع الأجيال الذكر 
Sure:‏ دون وعى تى الحماية الى TH‏ إلا i‏ وصغارها . وقد 
الأحيان هذه التعة القدعة en‏ على إحساسها الاقتصادی 

تخضع يفرح للرجل | 

واذا كانت ees‏ تبدو نی هذه الأيام أقل ميلا A‏ ‘ 
تى الرجال أضعف ماکان من قبل . ولعل روتين الصناعة المذهل » 
وتكلف الحياة العقلية المثير للأعصاب » ما عود الرجال العبودية » وانترع 


اعة » بل بالمثابرة والثبات . وقتال الرجل 

ل ثباتً . وهو أكثر منها استعداداً الصلح أو التسلم d‏ 

و و و تم وق 

¡Sl‏ ر والاحاح » كما ينتصر الإعا . وإذاكانت تعاود الكرة فلأنها لانستطیع 

الإضراب » فالأنواع والشعوب والأجناس والأفراد الضعيفة غنية بالصير والخداع . 
فهذا نابليون لم یستطع حکم زوجته » مع أنه عکن من حکم قارة . و 

فى ضعف جوز فبن ap‏ جر ات ای تسه لب Se‏ 

م به أسلحتها الى كانت تستعملها . وف ذلك Was‏ ثلا Ws:‏ 

ماكانوا عتحدون قوة خلق + ومع METAN‏ إلا رجلا ضعيفاً» 


عى ذلك . وکانوا يتغلبون على غضی Be‏ والعناد » ویفعلون 


بعد we LE‏ ومتاعبه لیجد 
d‏ أن fas‏ أ all‏ آما 
win 0‏ . وکانت 


Johnson, R.M., The Coriscan, p. 45.8 (1) 


ماویا لويزا تفخر بأنها تحصل Elo‏ على ما تطلب إذا یکت مرتن 
الزوجة الحكيمة هذه القاعدة الأساسية نى الحرب : و ¿ 
فعليك بالبکاء مرة آخری » . 

ويبدو أن الأنثى تتخذ Gy‏ أقل el‏ من الذكر مما قد نسمیه غرافز 
الخركة » كالبو » والمشى » والقذف e‏ وا 
فالذكر أميل إلى الحركة عدعة النفع » Sy‏ 
والمرأة we jst‏ أخطر | الحنسين > OF‏ البطالة رأس الفساد . ولکی 
MOS‏ فاضلا » كا يكو 


. إلى الاستقرار الزائد عن الحاجة‎ a 


al (r)‏ الاجتماعية 


رأينا فى مجموعة الغرائز | 
الفرد » أن تفوق الرجل 
فالمرأة تتفوق كا فرائز الو ع 
والمعاشرة من الرجل 0 ١‏ 
الجماهير . إنها لا تسأل عن أفضل ال 
اللهو » بل تسأل عن أكثرها امتلاءا بالحضور 
فى هذه الناحية ضئيل . ( على أقل 
o>‏ لا ينقاد الرجل العادى إلى حضو 
ات إلا خوفاً من زوجته ) . وهی أقل من الرجل 
أن جد من ین ناسکات quid pil ll.‏ بدون الرجل > 
هو بدوتها . . . ولا ریب أن ذلك برجع إلى حاجتها مایت » iby‏ 
نبا حيوان اجتماعى 
لذلك كانت المرأة أكثر ثرثرة . 
vl oly‏ 


ومع لك تسم ال المرأة أن تقامی 5 صمت مدة أطول من بل e‏ وذاك 


MY 


كنا يقول مردیث Meredith‏ : « على طريقة النساء اللاتى تشبه صدورهن 
القبور ٠۲‏ . والمرأة أكثر من الرجل Tes‏ لأنها فى الغالب أشد خضوعا 
لاوجدان والانفعال lias.‏ هو السر Bi‏ أكثر قبولا للأمراض العصبية - 
کالکور یا Ze Nye chorea‏ » والمستريا » والتلبس e obsession‏ وائلوف 
phobia‏ › والأوتوماتر » والوساطة الروحية » وغير ذلك كما برجع ذلك 

ونحن نجد أن وجه 
٠ sten‏ فهى لم تتعل مكر جل الشعب الصابر أو رجل 
الأعمال الحذر » أن حتفظ بسحنة جامدة إزاء تيار المكسب والحسارة » واللذة 


والألم . ويصاحب هذا التعبير السريع 


نون باختلاف الحياء AT‏ . 
الحب . وهنا 


لى اعتناق (التقاليع)والخزعبلات الى 
dl S‏ . وينقب الحلل PEA‏ 


Ordeal of Richard Feverel, p. 32. (1)‏ 
ردیث ( ۱۸۲۸ - ۱۹۰۹) ¿hs‏ انجلیزی | اشر فى رواياته بتحليل الشکلات 
1 د ففریل » كتها سنة ۱۸۰۹ ۰ 
وهی لوبی ويتزوجها © 
ت الهوى » وتقع'لوبى فى حبائل أحد 


وجته ویتضب (الترجم) . 


نفسها المضطربة » ومبدثها الوسيط الروحانى بظهور 


ونجد كويه M. Coué‏ فى UL‏ السہل التصديق مادة ر 


EN‏ لا جسرعلى عخالفة lll‏ والمتوسطات دون اهام كال جل دوهی 


تخرج للعالم عدداً أقل من البلهاء ومن العباقرة . وهی أكثر ش 


الرجال . ذلك أن ضغط ١‏ 


من الرجل بغيره من 

والمهن والحرف أدى إلى تميز الرجال إلى أصئاف 

التقليدية » واشتغال المرأة منذ القدم بالبحث ء. 
ee‏ 


آثر فى معظم النساء وصاغهن 


فأنفسون دائماً واحدة . ولعل إلى هذا ير 


ما يصعب اندماله » لأنها ربطت روحها بصورة خاصة 
الذ کریات أن ذهبت . 


فرأى جبرانها له وزنه بالنسبة IL‏ 
الاجماعية 

تمتاز عن الرجل ب 

ساعة تضع المساحيق على وجهها » 


وغرور الرجل . ويؤدى افضاو‌ها 


إلى المنزلة عبارة عن نصف الريح الى 
نحس بنقص شديد عمن 


ولكنها لنفس هذا ul‏ 


آمومتها أكثر منه p‏ 


ورقتها le‏ إلى Stall‏ بالمريض ومساعدة الضعيف» وصفاما الموهوية 


الى تميل سما إلى الإ 


انفعاها Gal‏ دم 

والشاعر SUN.‏ آن NES‏ ميوها اا ال 

غامض يرتبط بكل موضوع للعبادة . وشعورها بألوان الحرم 

حزينة أكثر حدا شعور الرجل » كا أن رغبتها فى الاتحاد 

الذين أحبتهم و قنعها ب الخلود . والطبيعة تموذج رائع فا . 
ومن يدرى لعل FAM‏ لتواضع عن » قد تكون ألصق بسر 
الطبيعة من علمنا الميكانيكى ؟ إا تعيد الله با بالغريزة » فى الوقت الذى قد ينشد 
فيه الرجل الرقابة على ونفسه.وهى لعجزها الحسماق تلتمس حماية الله القادر على 
كل شىء ۰ وتطلب هداية السا السماء فى صلاتها Ge‏ یضل plo dh‏ 
وهى تتعطش د فى الحضرة LAYI‏ فا من العزلة dla‏ امحتمع 


وتعمر الفضا 2 hack laity‏ وتعينها على حاجنها . وهی uf‏ 


ر الحديدة من الاعتقا وآخر من يتخلى عن القديم . ولقد 
» أما ah‏ حين قد کل أمل فا 
والعزاء فى الرب الحبيب . 


م الاختلافات العقلية 


هذه هی غرائز الرجال والنساء . لکن EY‏ أن نفترض أن مثل هذه 
ل الأولية تظل دون se 5 bas J al‏ تنمو العادة 


العقل فى الرجال ل أوسع وأعلى . فقد خرج الرجال منذ أجيال كثيرة من 
البيت المعروف إلى ل فضاء الام اعدد نات » وكان pple‏ أن rl‏ راق 
چدیدة ونورات جديدة لا تصلح لها استجابات ZU‏ القدعة ¢ فاضطرطا 


1۹۰ 


بالضرورة ( بعضهم فقط ) إلى تنمية هذه القوة ان لتستجيب بنجاح gd‏ 
الحديدة » وهذه القوة هى الى تكون ذكاء الغريز 
أن تکون على ذکاء . ولیکن الوثر أو الوقف من النوع 
الإنسا قرونا طو تجد أن ن الغريزة خليقة بالكفاية » بل 
yt‏ ذكاء » نعی أفضل LS‏ وأكثر LE‏ من our‏ 
وکانت المها EN ER aL‏ 
الطفل e‏ ولا يزال هذا الأمر be‏ بالنسبة الجميع النساء ما عدا نساء الدن 


الكبيرة » وهو حيح بالنسبة cet‏ نساء المدن ن ما عدا نساء الطبقة وم 


وهانان الهمتان الرئيسيتان من أقدم المشكلات الى واجهتها IS‏ 
ما تعى الذاكرة . وقد هيأت الطبيعة هذه المواقف استجابات غريز 
فى بعض الأحيان إلى نكبة + ولکنها عادة نافعة ومعقولة . 
لذلك تفضّل المرأة ( ما عدا الاستثناءات الدنية دنا ) الرجل 
غرائزها WIE,‏ ودقتها . أما ال الرجل فأ کتر نقد Jacl « Kay‏ مبيئة کر رد 


فقد تعطلت غرائه بالرونة » وفقدت ما فا من مباشرة 


فى وضع Lht‏ وأسرع تنفيذها » > كانت المشكلة 
i‏ الإبقاء على المحب ٠‏ أو إقامة اب 
ee‏ الب اللطيفة . 

امرأة مهما تكن صغيرة » وانظر أ 
e‏ تعرفها المرأة بل أن تولد » وذلك باق الأزلى الصب 
أما الرجل فلا يعرفها إلا بالتجربة الشاقة بعد زوا الوهم عنه . 
ما تقرر » والرجل يقرر أكثر ما ییصر . 
تفكر سابق . إنها تسبق الرجل فى الكذب ١‏ 
تفسر بغي اضطراب أى أزمة يكتشف فا أمرها . 

ولماكانت المرأة مهيأة ة منذ الولادة أفضل من الرجل لمهام akh‏ ال 


فإنها تتضح أسرع » ومرحلة باوغها أقصر . وقد وضعها بعض الرجال من أجل 


ya 


; و Oe ees EE‏ 
ذلك j‏ 2 ع . وى هذا الحكم شی من التسرع » إذ 
LS E‏ تكون السلحفاة أشرف غلوقات الله.. وقد يكون من العقول 

d‏ ن تكود 


المقلى من نسبة وزن ها الكبرة » بالإضافة إلى مخ 


أن بلوغنا الإنسانى يطول > 
x‏ انس لاستعداداتنا وفنوننا 
ن یم بلوغهم العقلى قبل 
ی إدراك الأمور 


اهج السلوك الاجاعى . 


الع , وقد أثيتت أخراً فى كلية ردکلیف Radcliffe‏ امتيازها فى 


شباب هارفارد المثقفين . ولكن هذا امو السريع يتجه 


بفعلالرجل الحرب الحنك . وهی تتشبث بالوراثة» 


نذیره . 


فظة فى الوجدان ولون من 
تى بالامرة » Kyy‏ عادة هی 


AN الطبيعة » ضيقة ضیق الحدران الأربعة . وتلاثم‎ zei 


ذلك أن TU Jas‏ 
. ذلك أن مصالح TM‏ 


اك تحب التقاليد کا نحب pS‏ الوسط الذى یکشف 


iG‏ العقل والأحلاق ر ما عدا بعض الاستثناءات 


الدنية ) . وإذا لحأت إلى « الحب الحر » فليس ذلك لاما تجد فيه الحرية > 


فإنها تسحب هذه اشالات oe‏ 
وتفصل نفسها » عن هذا er eS‏ 
بالأسرة . يقول الشاب فى نشوة ال 
فعل ذلك . 

والأمركذلك فى البيت 


الوحيدة السليمة las‏ 


المتغيرة ميداناً فسيحاً مر 

AS: RR 

= واسعاً ولامعا حیث يستخدم سائر الطاقة :2 
هولاء القوم عدد من العباقرة 


مم ۱میاهج الفلسفة 


تبتلعهم » كذلك تخضع المرأة مه القوة القاهرة من العو العقلى . ولكن على الرغم 
er‏ ی take‏ عقلياً عن الرجل . ویبدو aaa‏ 
إلى الفكر الحرد » فهى تلمح الوقائع وتحسن تذ کرها » غير أنها لا تحسن التعميم » 
أو التأويل اکر . وقد تنحرف عن الغرض وتغرق فى 
ہے بالأشخاص أكثر ما er‏ بالعمليات العقلية أو الأشياء . 
المشكلات ء٤‏ ی الرجال ‏ لن الرجل AS‏ 
أن تشغل نفسها بالأشخاص ۰ بالزوج والطفل Are‏ 

ن يفكر نی الأسباب والعمليات والمسببات کا 


ا اكاب الى تقرف اله يجب أن قصة . . عن رجل. 

یمزم فتری شخصيات dd]‏ وإرادة أبطال 

حیث ر عا ابو يوجد إلا عمليات غير شخصية لتفبرات كونية واجمّاعية واقتصادية. 
ن الباحثين عن الاختلافات العقلية بن 

عدد العباقرة الذين قدمتهم AM‏ للعالم . وحی فى الفن الذى 

يقال إن له بعض الصلة ULL‏ » وف الموسيى الی تضرب على الحساسية 
العاطفية + فالمرأة قد أنتجت أقل مما يظهر أن جهودها وظروفها تسمح بذلك . 
a‏ نساء يعزفن الموسيى أكثر من الرجال » وعدد الرجال الذين يولفون 
كر من ع عدد النساء ements‏ جال بالعبقرية العقلية 

ve ن آنا‎ piles de wae 

, ب seth a‏ . فإذا صددقناه 

اننهينا إلى أنه لا توجد امرأة متفوقة عقلياً دون أن تکون فى مثل الشذوذ اللحطر 
الذی كان عليه شوبئهور . وکانت جورج ساند ¿AN George Sand Y‏ 


سيجاراً Loe‏ بالرجال » وكان سبنسر جد جورج إليوت O‏ شديدة الذكورة 


5 ورج ساند ( ۱۸۰ = ۱۸۷٩‏ ) روائية فرنسية Get‏ الأصل أمائئين لوسيل » ثم 
1 نفسها جورج ساند » وأخفقت فى زواجها وأنجبت طفلين » وها مغامرات غرامية 


ت ( ۱۸۱۹ = ۱۸۸۰) $ Yet‏ الأصل ماری آن Sle]‏ 
وتمتاز قصصبا بدراسة الشخصيات والمشكلات الاجياعية Gi),‏ 


حيث یصعب الانعطاف إلى روحها | ردة . وتذهب مدام جبراردین إلى أن 
المرء يستطيع i‏ ع ف كل دواية من دوايات جورج سار pe A‏ 

3 : « إننا حين ننقد أعمال الكتاب النساء نكون Ve‏ 
مضطرین إلى القول فى 


قل ان فى ال 
بال درة على أداء a‏ والوظائف الطبيعية 


العباقرة اليوم فى ال 
العقلية الى أبدعت الأدب 


الواسعة . فنحن مستغرقون فى الوقت الحاضر فى Ji‏ الحهود لصياغة العام الطبيعى 


Lig جديدة فى ضوء معرفتنا و‎ Ble 
Uy والعلماء والمنفذين للأعمال الدولية‎ 
نفسه أن يظهر أمثال أفلاطون وشکسب‎ 
العباقرة يظهر ون عادة‎ OY » ولعل الرجال قد تفوقوا على النساء فى العبقرية‎ 

بين الأقلية المتعلمة من كل جنس » لذلك كانت الموازنة 
المتعلمين Whe (elos‏ فى كلا الحنسين . فالعباقرة 

oe E‏ 1 الإناث زيدة بضع مثات فقط من المتعلمات» 
فإذا آفسح احال والشدریب للمرأة أخرجت كيار الشعراء مثلسافر Sappho‏ » 
والروائين مثل جورج إليوت ۰ وعلماء الطبيعة مثل مدام کوری » 
الرياضة مثل هيباتيا Hypatia‏ وسونیا كوفالفسكى ٠‏ والمفكرين مثل أسباسيا 
ومدام دی ستال » بل كذلك حكاماً أقوياء مثل الملكة إلزابيث وكاترين 
دى مديشى . ومن الملاحظ أن الظروف إذا كانت م 


Brandes, 6. Main Currents of Nineteenth Century Literature, vol. m, p (1) 
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۹۰ 


a‏ الخيوية الحسمانية الخالصة الى 

ال موهبة فما ختص نحاسة الحماك 

الروحى . وقد عکن أن نشر هنا مرة آخری 
ل إنه حساسية متأخرة ‏ فى cell‏ 

لی وجه العموم لا تنشد ق 


أما الذكر فهو الذى ينتخب 


أن الحياة كانت حيلة ما احتاجت إلى El‏ 


أصبح حميلة . 
e‏ 


o‏ — هل الاختلافات مورولة ؟ 


: هذه الاختلافات العقلية آهی مورولة 


ة . وی ذلك تقول إحدى الأسانذة حتجة : 
الاستقلال فى الفكر والعمل . . . 


أنفسهم .أما البنات فیعلمن الطاعة» 


Le‏ [ذا كانت الفر 


فى المالك السيحية یأسف على تر 


القيادة » وهی مزاعم من لوازم الز 
Lat,‏ بين اللنسین بالسرعة الى حلت فبا الورش والصانع محل المزارع 


فى حياة الرجل الهنية 

إياه نى الصفات العقلية وانطلقية . ولکن أكير 
آفضل من هذا . وسوف تنقضی هذه aa‏ 
المرأة أن الرجال لا بستحقون هذا الاطراء . 


سیدرکن أن العقل مختلف عن الذكاء e‏ وأن السعادة كالحمال والکال فى تحقیق 
تسعى أولئك النساء السائرات فى طريق التحرير أن يكن 
رجالا ناقصات بل نساء كاملات . سيجعلن من الأمومة b‏ حتاج إلى إعداد 
وذكاء كا تحتاج إدارة الروافع ولطناببر والمفاتيح والعجلات . وقد يكتشفن أن 
الا مة هى أعظم سائر الفنون . 
لقد جلبت علبن حريتهن الحديدة مشکلات من التعقید والصعوبة 
نی كانت فى عصر عبودیتن . ولا يستطيع الرجال مساعدتين فى هذا محال e‏ 
لان عقل الرجل من اليكانيكية Sal‏ محيث لا تسح له أن یفهم 
وعطف التغيبرات الخطيرة الى تجعل حياة المرأة وعقلها مضطربين . معرفتها 
الحديدة وحدها هى الى تستطيع تلمس الیل هذا الموقف الحديد st.‏ الظن 


أنها سوف تنجح . فالطاقة cir‏ سوف تواجه المطالب الى بعثتها 


هذه الحرية . ستجد سبیلا مجمع بين OLLI‏ الذی يزدهر فى الحب والأمومة » 


ة المتنوعة » والذكاء النافذ » والحمال الزائل. » مما تتميز به اليوم . 


ga 
المرأة الحديثة‎ 
EN 


التحلیل السابق الحديث عن المرأة الصنعة نی الدن الحديثة 
إلى دراسة منفصلة OV e‏ هذا الصنف فذ بين النساء » عزیز على التصنیف e‏ 
ویکاد یکون بغر سابقة فى ال ای ل 


إن العشرين Ue‏ 


ty paill فالبیت‎ « . 

الذی كان أساس نظامنا الاجهاعی ۰ و نظام الزواج الذى كان حائلا دون الشبوة 

الإنسانية وعدم الاستقرار ۰ والقانون الأخلاق العقد الذی رفع البشر من الوحشية 

إلى المدئية والمذيب + من الواضح أنها وقعت بين برائن ذلك الانتقال المضطرب 

الذى أصاب حيع نظمنا وسائر أساليبنا فى الحياة Sal‏ » منذ أن اغتصبت 

الصانع الزارع » وامتصت الدن موارد الريف الطبيعية والإنسانية . فإذا كانت 
عقولنا قد تزعزعت بعض del‏ هذا العصر المائج فلها العذ 

uf‏ أن تكون المرأة محرد جارية فى البد 


جنسية » فتلك ظاهرة Ve‏ عصور سالفة غير زماننا » 
من الشذوذ GEV‏ يستحق الملاحظة العامة وا 


فى جرأة بفتح باب كل عمل » والساواة فى pr‏ الفرص 
الحنسين . ولكن أرسطو كان أكثر موافقة يول 


متأخرة من الذو: وفسر وجودها على KT‏ إخففاق الطب 


حيث تبعيتها الطبيعية » وعدم جدارتها بالمشاركة 


a‏ وذا Jehovah‏ الذى جع الأزواج والأمهات 
لی dle‏ إنه أنزنها على موسی 


الى 


| كأى شعب محا ب يعتير ون المرأة 


عصرنا الحاضر تغرت دون شاك أحوال النساء 
kis‏ واختلفت اختلافاً by‏ » ولسنا فى حاجة إلى تفصيل ذلك 


على الحياة ال 


UX الثوار الذين استولوا على التویلری أمكنهم أن‎ Ob » على البيت‎ ay 
led زو جام بيد قوية کالرومان الذین كانوا محبون اصطناع‎ 
. لغويا فقط‎ itp وقفاً على الرجال لا غير > وكانت‎ 


وظلت هذه الاراء سارية فى هذا القرن . ف 


ألم تملأنا نشوة التفوق Ge‏ نصحنا نيتشه قائلا 


فلا تنس of‏ تحمل سوطك ؟ » لم نلتفت إلى أن هذه الکتب ال 
ee‏ تكن إلا lee‏ من الحرب الأزلية 
> للذين ضرب ale‏ الحصار تعر 
وفاتنا أن نلاحظ » لأننا نشبه هولاء الشبود فى تحزم » 
عشيقته البديعة وآثرت عليه لقب برون وحسن مظهره . 
شيقته السمراء لو سالوی Lou Salomé‏ بعد أن تتبعها نی 
متقرباً إلا بفقه اللغة والأمثال . وأن pent‏ ذلك العبقری 
فى إحدى حانات فینا » dy‏ 


ا رامین لا با تم یدهاء امن ge‏ عتاننا 


الكامن الجنس الذى سوف نظل على الدوام نکن له الحب . 
م يكن للمرأة حى سنة ۱۹۰۰ أو 


الرجل قانونياً باحترامها . وف القرن التاسع عشر کا 
كالرقيق أو كالآلات 


تفعل مثله إلا إذا هجرها . وإذا اكتسبت مالا فهو من نصيبه » وإذا كان ها 


Thomas, W.L, Sex and Society, p. 138. (1) 


مال وقت الزواج فله أن یتصرف فيه . آما أن یکون للمرأة حق 
أو شرف العمل فى مصنع » فشی ss WF‏ 
ثم حدث التغيير الكببر » فأحذت تلك النساء اللات كن عبيداً یتحدئن 
عن الحرية وغيرها من ا المساواة وغرها من المستحيلات » وحطمن 
النوافذ a FEN solo y‏ ومطادات 
صاخبة . SAS‏ 
فى الفراش لم یخمض U‏ جفن لاستعجالهن الأمر 
وعل المائدة لم نذق طم الأكل لاستعجالهن PV‏ 
ن النظر إلى هذا الأمر 
طريقها . ولا عکننا اليوم أن نضریا + 
ی إلى جانبنا فى البيت ليلة واحدة وس 
. لقد كسين نفوساً وأصواتاً فى الوقت 
نفسه الذى يبدو أن الرجال قد af baa‏ س ونسوا الأصوات . فالمرأة تدخن » 
وتحلف » وتشرب » وتفكر » على حن مجلس الرجل الفخور الذى احتكر 
فى الماضى تلك الفنون فى البيت يشرف على تربية الطفل + 


Se 


كيف نفسر هذا الانقلاب السريع للتقاليد Joly‏ الثابتة واحترمة المنحدرة 
من عصور أقدم من السيحية ؟ السبب الشامل هذا التغيير هو تكاثر الالات . 
أما « تحرر » المرأة فكان Lee‏ نشأ عن الثورة الصناعية 

فأول کل شىء دفعت الثورة إلى تصنيع النساء على نطاق لم یعرف من 


قبل ولم لم به . كن عاملات أرخص من الرجال . وكان صاحب العمل يوثر 


توظيفهن على الذكور الأغلى أجراً والأكثر ثورة . وكان الرجال فى انجليرا de‏ 


Lin S (1)‏ الفخطاء E € Comedy of Errors‏ لشكبير : تقوم على الط 
بين توأمين WS‏ واسها واحد » ts‏ زوجة أحدها وتختل بالآخر ‏ (الترجم) . 


قرن مضی مجدون مشقة فى الحصول على عمل » ولکنهم كانوا یقرآون فى abe‏ 
دعوة نسائهم en‏ پرسلونیم إلى أ بواب المصتع ( . فأصعاب العمل ۶ 

يفكروا فى صيغ من المكاسب والأسهم » Y‏ يجب أن تشفلهم اسب 

والنظم والدول . والرجال الذين تآمروا ببلاهة على « هدم البيت » هر el‏ 


على أن نساء بریطانیا لعظمی هن ای فى A‏ ن طنمن قبل؛وهی 
الاحتفاظ عا یکسین من أ > . كان ذلك التشريع Loy (ana‏ أقصى 
حد » فرضه lel‏ الصانع ple 3 j‏ ن العموم ليجذبن فتيات انجلترا للعمل فى 
مصانعهم . ومنذ تلك a‏ حی وقتنا هذا ظل الداقع sil‏ لا یدفع dl‏ 
الحصول على الکسب مجتذب النساء من عبودية البيت إلى ر 

نساء LAEI‏ اليوم يشتغلن إما نی الکاتب أو الصانم . 

فى الصناعة أربعة أضعاف السرعة الى ثم 


ومن ن الطبیعی أن lu‏ ن تصنیع المرأ al,‏ فساد الحياة المزلية . وكلما ولدت 
الالات آلات جديدة Sy‏ ايدة مستمرة » وأدى الإنتاج الواسع النطاق 
المزود بأساليب جديدة من القوة إلى رخص الأسعار » غلب الصنع ابیت وتفوق 
See ade‏ الى كانت تتوع حياة المرأة » وانتزع MEA‏ عملها السابق 
شيئاً فشيئاً » وأخذت الهن الى أدت إلى salary Ale‏ » تاركة 
یت خالا من الاهتام » والرأة أة نفسها عارية عن الوظيفة 
وا رأة هی الى لی حرجت لساا انحاص من البيت | 
عن العمل الذى طار من يدها . وکانت تعلم أنها بغر رد 
تصبح طفيلية لا معنى ها + وتف لا يقوى على اقتنائه إلا ذوو JUN‏ الوفر »أو 
Hammond, J.L. and 8. : The Town Labourer, 1760-1832. (0‏ 
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ذوو العاهات من ار الرجال . وتلقت الرأة آول آجر ها بالاعتزاز والسعادة الى 
يشعر ما الصی الذی آراد أن یثبت رجولته بالعمل 


ی ee TR er‏ استبلت به لا لها دید 


nie‏ بعيداً جد . ذلك أن الأطفال 


ع الفسيحة؛أصبحوا El‏ فى المدينة 


> من العمر‎ ES PEÓN 
نقول لم يكن الأطفا‎ 

خطرة . ذلك أن المرأة الحديثة لاشتفا 

البيت » أصبحت أضعف فسيولوجيا م 

خاسة الحمال عند الرجل فى العصر PU‏ 

© Rubens النساء اللاتى عرفهن روبنز‎ des ut 


يبذلونه فى ملاهى اللي( 


ثم جاءت تلك البتکرات الحديدة المسماة وسا 


فلما تحررت 


الدائرة » وتعاونت 


المرأة 
ذلك m‏ 1 عکن أن fae‏ الببت مكا 


a 


نی » ذعبت ال الکاتب 


طريقة تصفیف شعره ولبسه السراو 
فى أثناء النهار إلى تأنث ال جل وا 


«(Al (Cyne 


+ = Vevy) الفلمنك‎ 


a be au‏ يصبح من 
الضرورى أ JS is‏ منهما ue‏ تمنع الوقو 
فلا يستطيع GET‏ الان أن یکون Tye‏ 
أو ذات الطفل الوحيد بالإضافة 
بای 3 27 3 SÄ go ofl‏ فزع كلا الرجل والرأة 


اية القرن العشرین يتغير مع عدد 


E آو‎ Was الراة إما آن‎ TER 
غالب ما آمکنها . وکانت ملایین الصلوات تقام کل‎ 


يومف آور j “sh‏ من OFT‏ -ببوهم نعمة البئين 


وکانوا یتلون الأدعية » ویزورون ze‏ » ویتمسحون بالحجارة القدسة . 
ومن عادة شعب Maya LUI‏ أن یصوم ن العقیان و Ollas‏ » و یقدمان 
الهدايا اللطيفة لاستعطاف AN‏ لتجود ب 3 الأولاد . وسثل أحد ملوك 
عن عدد أبنائه فأجاب حزيناً إنهم عدد قليل » لا يزيد على السبعين 
لأمومة فينا إلى شغاف القلب وتبعث الدمع إلى العبن ؟ 

لأننا قبل ظهور الدن كنا فى حاجة إلى عدد كبر من الأطفال ۰ وکانت 
مشاعرنا تعکس تلك الحاجة . أما الآن فليست المدينة فى حاجة إلى النسل » 
لأنها بأنوارها الساطعة وليالها الطوياة تستطيع أن E‏ 


الأقوياء . وليس على الاله الحديد إلا أن ا ذراعيه وحمل فى أطراف أصابعه 
ملايين المصابيح المتعددة الألوان حتی برع إليه الأطفال » لاف آلافا کل 
عام » ويرتفعون بدورهم إل SLI‏ والعتم . فالدينة لا تعتقد أنالأطفال لازمون» 
وهی لذلك تعلم النسا اء أن يصبحن محظيات ؛ولا تلوتمن بالحمل . إن الحنان إلى 
الأمومة الذی يذيب فى بعض الأحيان > Seat‏ الحامدة المتشككة هو ثمرة 

ی لا يزال النساء Jos‏ ن فيه الأولاد بين حن وآخر ؛ 

لی ظاها وذها- با . ون‌الذين ولدنا 
a‏ یا ای هر ن Jab‏ النسیحة وستظل 
2 : لعربى Nee‏ 

تسری فم الرجولة » وینات ينطع ف 


انان » عمل محتاج إلى خلق Bel‏ > وقد یک este y‏ ای ی 
th‏ ية الحديثة » أو تألیف ih eon‏ : أو كتابة مقالات عن المرأة ى 
العصر الحاضر . 


—Y‏ يناما 


فالرأة التحررة af‏ تطورات اقتصادية ليس لإرادتها يد فها + ومن 
التناقض الشنيع أن توجه إلا الحملات الأخلاقية تلومها على ما هی عليه . 
أما نحن فقد نستطيع ذه العين أن ننظر إليها نظراً إلى حد حد ما موضوعياً وبعيداً 
عن التحبز . فهلم بنا نتأملها . 

فالمرأة فى الصناعة تكيف نفسها عرونة مدهشة » مع مرونة عقلية 
لا شك فا . ومعظم حيل الذكاء وعاداته الى أعلن علم النفس الحديث أنها 
موروثة فى الرجال يظهر أنها مكتسبات سطحية عكر ن للمرأة أن تصطنعها عثل 
السهولة الى تتجمل فما بالأجر . راقب فتيات المكاتب الموظفات فى كل مكان » 
قد تنقصين البادأة بعض الشىء SY)‏ المسائل الحنسية Erotica‏ ولکن 
ما فين من منافسة هادئة » وأدب صابر » واضطلاع نع ععظم أعمال المكتب 
الحقيقية ‏ على حبن يدخن الرئيس الذكر سيجاره » ويتكىء إلى انللف فى 
كرسيه » sy‏ بمظمة la JS‏ مصدر دهشة مستمرة » وإعجاب 


متواضع ۰ عض الا جيل أو جيلان > حقق انس الأضعف من التقدم 
فى الظفر عرکز و فى الصناعة » وى غزوكل ميدان فا ما عدا الأعمال الحسهانية 


الحسيمة » حی لقد يعجب اليوم جون ستيوارت مل" الأمين حين يرى إلى أى 
حد أصبحت BUT‏ التواضعة عن الحنس الذی اضطلم محمايته y‏ ضرورة فا . 
إنى لأتصوره واقفاً فى دهشة ینظر إلى نساء البوليس برشدن حركة الرور فى 
أكثر الناطق ازدحاماً فى القسطنطينية ) O‏ . ولا أحد y ar‏ ا 
يبلغ هذا النفوذ النسائى فى الصناعة Aw.‏ اليوم الذی توازن فيه سياسة المرأة 
العالية goles‏ فى القيام بالتفصیلات قوة الرجال 


Montreal Gazette, April 2, 1928. )۱( 


ة . وحن lll‏ بية عجهود الصناعة القذر والعضلى e‏ فسوف 
فى حتى على الرجل أن یصبح ذكياً للاحتفاظ عکانه فى العالم الاقتصادی . 


أن تشترك فى هذه اللعبة الوسفة لحماية 


ز ئی العصر الحاضر . ألم محط الذكر ال 


الدخرة هذا الحنس الذى تخلص فجأة من العمل 


ن . أى قدرة حماسية قذفت SAM‏ 


الانتخاب » القارعات آبواب 


»> حى فتحت الأبواب CHL‏ الدعقراطية على Ghd‏ . وبعد 


الکال 


ن إلى أى مدی من 


بعلا الحد وجوههن عا ف أد « وأعينين تسطع BNL‏ إلى 
المعرفة » وأجسامهن الرباضية تفیض بإحساس LA ST‏ لعل A‏ 


أبصارنا KH ls‏ على مرحهن الصاخب وطیشین العميق . ولك 


المتوسعة ومع 


ONT‏ التجارب الحديدة انى تصوغها صنياغة: Bde‏ فما ذكاء 
zus‏ هذا العام wall‏ $ 
E T‏ 


عتلىء رعباً من صورة jl‏ وجة المتعلمة 
سعادة فى ie?‏ امرأة یکانیء 
کا أن المرأة ل 


ehr ine‏ تما ترجع إلى الطب 


تقالید وشدائد احدرت مع 


ماج فى تطورها . 


من الساواة a‏ 


. وستظل نسبة الاناث إلى الذ كور فى 
أجيال أقل من نسبة النساء إلى الر جال 


Siegfried, A., America Comes of Age, p. ۰ 


in Ellis, H., Studies in the Psychology of Sex. vol. VI, p. 141. 


م - 14 مباهج القلسفة 


الحمل كذلك على ما هو عليه فى الوقت الحاضر من سب 
1 من ری سس E De‏ 
مثل هذه الوظائف العرضية لارجال AIS‏ والأدب ET‏ 


فى هذا العالم pel Tol‏ من الألفاظ المكتوبة » وأن de‏ بعض الفرق بين 
العاقل والذ كى . 


ماذا حدث فى أثناء ذلك سم المرأة الحديث ؟ هل أدى هجرها الببت 


امحتمل جداً » فهى لا تبدو BE‏ 
. إن od‏ بشرتبا أقل نضارة » ولا تستطيع 
أن تلد أطفالادون شعور بالعجز وا ل أى فتاة بدائية تنظر إلما باحتقار » 
بة إلينا جميعاً » فالرجال كذلك فقدوا العافية منذ أن هجروا 
ل . حقاً العقل الحديث أكثر يقظة » فهو يستعمل الآلات المعقدة 
. ولكن الحسم الحديث عاجز عن حمل الأثقال 
OA‏ الروتين اليوى . 
وعلى الرغم من AS‏ 
E‏ أمامهم . ولا عکن أن نسر مها TS‏ غذه الفنون 
تحافظ ما على جات 0 إل عر کان یصل بنساء Dy Al‏ 
ضية إلى الشيخوخة . كانت TM‏ إذا بلغت الا عجوزاً متقاعدة و موضع 
رم أل عع علما من ذلك . حتى أحمر الشفاه والمطريات هی من 
هذا الوجه من محلوبات ya‏ وا ضارة , أن تغتفر : ولو أن اللون الطبيعى 
أبدع بدیل عن الدهانات . 
قد یکون هذا الوهن البدیع وهذا الضعف et‏ ی المرأة الحديثة شيا 
لكهرباء ستكون الصانع من النظافة كنا 
Le‏ . وستنبسط الدن ويتنفس الناس المواء الطلق مرة أخرى . 
نس وكرة السلة تستعيد ذلك التورد الذى 
mb‏ تغلبنا على املابس المشدودة المعوقة > 


لی کانت إحدى معوقات 


الحمل . فالسراویل nal‏ نعمة لجميع العالم ما عدا حائك اللابس . وضررها 
الوحيد هو نی ضمور خيال الرجال - وا کب الظن أن المرأة لا حمال ها إذا فقد 
الرجال da. JLE‏ القول ad‏ أضافت المرأة الحديدة الشی ء العظم | إلى ألوان 
الحياة الحديثة وتعددها » إذ أصبحت toh‏ حيوية وسعادة بدافع حريتها . 
قد يكون من السبر على بعضنا اعتیاد الشعر القصم de‏ أن i‏ هذه ابدعة قبع ) 
ey‏ ن النساء » ولکن الیل المقبل لن 
شىء eis! Bi‏ صنعه آیدی اسان يبدو 3 نی نظر الرجل Mr Gaal‏ 
والعادة تكوّن الأخلاق وهاكذلك يد j‏ تكوين 
العجاثر تدخن (adh‏ ذات الرائحة الك ins‏ محفل العالم بون" 
بعجائز اليوم حين يغازلن » وتخ الشابات تعب ايخ فى 
التدخحين «fido Sete‏ 
وممتعة » فلهم نی ذلك الحا 
الحكة ؟ 
وماذا نقول فى هذا « افوس 
بالرقص الحديث , أهى we‏ ا 
أ 
Je‏ الرقص الداثری  pirouetting‏ ی 1 
فى براعة السيدات النامية فى فنون السرة 
إحدى Ne‏ بلتیمور احترمة قائلة ٠:‏ نقل شخص 
geil‏ فى حالة خطرة ۰ Mh‏ من إصابات شديدة 
اعتدين عليه ى غابة بالقرب من هبرلولك . كان الرجل 
ات و سيارة وعرض عليه الركوب معهن » فقبل 


عند طریق منعزل . 


قصيرة أوقف الفتیات السیار 


لالت ای a‏ 


Cf. De Musset, Confessions of a Child of the Century, p. 112. (1) 


Quoted in the American Mercury, March, 1926. (Y) 


Le‏ الفتاة العصرية إلىالصراحة 


م وکیل 


c all‏ مشغولة بالعمل فى All‏ و 


صورة فتاة الطبقة العاملة ALI‏ 


ة امرأة الطبقة الوسطی الحديثة 


ویضیف إلى ذلك أن نساء آمریکا أصبحن مسترجلات ضامرات الندى حى 
لیطبعن الرء بطابع من « البرودة GALL‏ وانعدام الروح Oa‏ ولو أنا نقول 
ماذا كان الکونت ینتظر فى أ 


لاراء مستمدة من ميراث ره 


يكشف W‏ عن حضوع الرجال ف‌الستقبل » 


O سوزان‎ 


للنشاط الاقتصادی محيث ب 
ف التطور أى سیب Uae‏ نتوقع من المستقبل أ 
كيف جاء هذا الانقلاب فى الآد 
التفوق الحسمانى 200 
كان الرجل هو السيد » لأنه كان يستطيع أن یضرا فيطرحها آرضا 
الأمر ( وم يكن Joy‏ هذا العمل طويلا ) Wy.‏ 
يغلين النساء » وأصبح من السائل الدة J‏ 
تلك العادة القدممة . ومن احتمل 


Europe, pp. 66-67. (1) 

Susan B. Anthony (Y)‏ (۱۸۲۰ - 181( زعيمة آمر 
مطالبة المرأة ge‏ الاأتتخاب وغيرها من SEAL‏ (المترجم) . 

Mill, J.S The Subjection of Women, p 4. (Y) 


آما حیث لا تزال سمعة قوة العضلات عالية كما هى الحال فى الطبقة العاملة » 
فلا یزال الرجل رب البيت » وتظفر المرأة ببقائها انتقاما . 


تأمل بعد ذلك المرأة العالة على غبرها » تجد أنها بعد أن تحررت من العمل 
ll‏ يسبب هجرة الصناعة من البيت e‏ وبعد أن تحررت من الحمل بأساليب 
مت[ \ pad‏ » قد تر كتيبدين ورس Bs‏ فارغة 
E‏ الحمل أو المرضات واللحدم » قد "تر کت‌بیدین ورأس وقلب كلها فارغة 


ولسنا نوجه ى هذا المقام أى سبة للمرأة الى 
منتجة الحياة الانسانية» al‏ للانسان . آما السبة yea‏ 
فللمرأة الى تتاجر جما ما ى الزواج ونی غير الزواج » والی تسرف فى ترفها 
وزينها إرضاء لاش Je‏ أيامها {las‏ لكام نیز tel‏ 
تلبس e‏ وتمضى SLM‏ فى اللهو وال ولست جد فى سائر مناظر الحياة 
Bat‏ المتنوعة أشد إساءة من هذه النساء السرفات ف الفراغ . وليس هن إلا 
قليل من الأطفال أو بغر ولد » ومع ذلك محتجن إلى كثير من الخدم ؛ وليست 
طن وظيفة ولا تفرغ E‏ كن عمل لا شىء بألف أسلوب . 
ونتيجة هذا كله دفع الرجل إلى المالاك العصبی على العمل » وال الشعور 
عرارة أن آهمیته ليست ت إلا عرد کاتب حسابات . 

وإذاكانت المرأة اليو م تنتظر مالم يعهد من قبل أن يعرض عليها الزواج © 
فذلك يرجع إلى حد كير إلى غلطة هذه الطبقة التافهة . لأن مثل تلك المرأة 
لا تقدم إلى الرجل إلا اليسير Te‏ » حتّى لقد جد ى تنويع العلاقات والارتباط 


فما عدة قصيرة أمناً عن الزواج . وفى ظل هذه ال روف لا يبدو الزواج نی نظر 


الأعزب البصبر تحقيقاً لغاية الرجل الناضج 


لامر عزيز على الطبيعة نی عالم الحشرات » حيث نجد ws‏ رأينا تلم الذكر 
بشكل ليس له مثيل على حين يكون مستغرقا فى شباك الغرام . فلا غرابة أن يتراجع 


má 


الرجال أمام فكرة القيد الذهبى للزواج > وهم يرون عجز هذه السیدات التام 
DW‏ زايلهن الشباب . وهكذا تبدد ملايين النساء حياتين فى العزلة OF‏ ملاین 
الزوجات بعد اصطياد فريستها cie York‏ فتنسحب كل نفس مطلوبتنی 
عزلة ثقافية . وهنا نجد بشاعة عصرنا النافية للأخلاق لا نى ال 
أو السروال القصير للفتاة النشيطة . 

نا لتأمل أن تكون هذه الصعوبات محرد فترة انتقال » وأن تكون فوضی 


الشعر المقصوص 


العقل والأخلاق والسياسة والفن مرحلة مظلمة بين نظام آخذ فى الزوال » ونظام 
آخر e bly ju‏ لا من bila‏ وحججناء با ل من تلمس التوفيق بين الدوافع 
الانسانية وبين الظروف الحديدة الصناعية لعصرنا الدنيوى Gully‏ والصناعی . 
وقد يكون طول فترة البلوخ الذى أخر الزواج وبدال الأخلاق دليلا ماكراً على 
مستوى أرق سوف يبلغه الرجل فى القريب ؛لأن طول مرحلة البلوغ فى تاريخ 
pe RT‏ العظيمة إلىتقدم الحنس. 
وأکر الظن أننا لا نشهد نهاية الحضارة كا بغ 

فنحن الشعب الشاذ اللاأخلاق أقلية صغيرة » قد تکون مريضة وعصبية » 
ومصيرها إلى الزوال مع العقم . وسوف تظل الكتلة العظيمة من الشعب البسيط 
من حولنا تتزوج وتتناسل حى يرث آبناها الأرض . وثمة ألف سبب وسبب 
مجعلنا نعتقد el‏ سوف تمضى بالعام قدماً إلى أن ير فعها النظام الحديد » والاستقرار 
الحديدى السلو له وال البشرية » ویقیمها نی المستوى الأعلى الذى قد تقودنا 
یه تجار بنا العمياء . 


وبذاك نصل 
وأكر الظن 
حوله الكلام لفارغ 
يستغفل المرء فى الحديث عن 
الأولى أقل . وعندما نحاول البحث فى 
الأفكار ليس ها إلا أثر متواضع ( Modest‏ - ولو أن هذه الا 
القصودة تماماً ) فى العلاقات الحنسية . 
الفلسفات والأخلاق . وأن أفضل ما عك 


بنموها ونايجها » 


قد حمى الفرد والئوع ds.‏ مثل هذه الأمور لا خبر فى الوعظ » 
لقد عمیت آبصارنا نی مار وبنا وآلامنا عن هذا ASI‏ 
y ae‏ 


الصناعة بل فى 


حين دفن عاشقها ( الذى قتل 


Red Funeral Ayer 3 rd‏ » ۰ قفزت 


ee‏ قلو بنا وعهودنا احطمة هی كذلك 
علمت محكمة موروثة فى دماء الرأة أن هذه الثورة افائلة 2 


بالإضافة إلى هذا اهر من الزواج والأبوة والوت »وهو التیار الأساسى للحياة 
الإنسانية . لقد قهمت - ولو أنبا لمتجد الألفاظ العرة - أنالأسرة أعظ من الدولة » 
of,‏ الإخلاص واليأس get‏ فى القلب من السعى الاقتصادى » وأن سعادتنا ف 
آخر الأمر ليست ف المال أو JAA‏ السلطان ‏ بل فى تبادل احبة . 


و - تطور الزواج 
ما معنى الزواج ؟ لعلنا إذا استطعنا كشف الغطاء عن أصله أن نحسن 
التحقق من معناه . 
تصور نجمة البحر » وهی a‏ الحيوانات » تبسط زعانفها rays‏ 
أو أذرعها فوق بیضبا اللقح وصغارها الى فقست . إنها بداية إحدى الظواهر 
الأساسية فى الطبيعة . . . عناية الأبوة . فى dle‏ النبات والحيوان بوجه عام 


عفظ النوع N‏ الأمومة بل بالتناسلالمسرف الضائع ؛فالزهرة Ce‏ أن تملا 


الحو باللقاح » وأن تفن بعض اشرات تتخذها رسلا إلى الزوج الذى لنتراه. 


ومن العروف أن القوقعة الصضر ة ذات الدم AY‏ السياة Haematococcus‏ 


ye‏ منطقة شديدة البياض إلى قرمزية بنشاطها التناسلى فىليلة واحدة . واحارة 

May flower‏ « الى تشبه فى نسلها الژهور الرية Oyster‏ تضع ملايين 

البيض SE‏ بلا اکتراث لمصيرها فینمو قلیل منبا » ولکن‌معظمها يتخذ 
طعاماً أو يضيع كأنه عرد نفاية . 

وقد اكتشفت الطبيعة بیط ء ‏ كا رأينا » عناية الأبوة وغتبا بديلا عن هذا 

Y‏ الطائش ‏ نی الفقريات إلى أرق فصائل الانسان يتناقص حجم 

تزداد عناية الوالدية مع كل مرحلة من الو ف 

. وظهر الزواج لا لإباحة الصلة 

برباط داثم للعناية بالذرية 


2 عا الانسان > فعض آنواع الط ۳ 
على الانسان » فبعض آنواع الطبر وحيدة 


De Crespigny‏ عن OL)‏ الغاب 


المسمى أو رنغوتان  ovangrutangs‏ ف بورنیو pele: JA‏ يعيشون فى 

و ی نس ؛ ولا يشغل العش عقدار ما آمکتی 
حظته إلا RE JIL‏ الليل e‏ بل فرع الشجرة pú‏ 

el‏ . ویصف وسترمارك الغور یلا بأنها « تعيش 

الأب ببناء العش وخاية الأسرة 3 وهذه هیال أيضاً فى 

سافدج Savage‏ من الغريب أن تری ( الزوجن 

1 لج ee‏ الفا كهة 


صاخب » (۱) . 

ثم يستأصل الانتخاب الطبيعى بالتدريج لی لا تعنى إلا 
قلیلا بذريتها » وینمی فیمن de‏ تلك رد اس با ار SS‏ 
شيئاً فشيئاً الفرد والحنس . ومن العروف عن أمهات القردة أنها نموت حزنا موت 
صغارها . وهناك نوع من القردة Run‏ 
انقطاع اع el‏ عدة (۲) أ 
‘Kol‏ الأقوى حى 
إلى جانب حہا أطفاها 4 من أمهات لأجاس المتوحشة م 
بعض الأحيان اثنى عشرعاماً . ولیس م 
jä ol New Hebrides‏ ل ال نفسها للعناية ab‏ الذى مات ودفن 
(ml‏ حقاً لن تجد فى 
التحول الذى يكاد ا 


jota‏ ا 


Westermark, E., History of Human Marriage, p. 14- 6) 
McDougall. W.M, Social Psychology, P. 70. w 
Kropotkin, Prince, Mutual Aid, pp. 89101- (m 
A جغرای وقیلسوف‎ )۱۹۲۱ = aty) کروبتکین‎ 
(المترجم)‎ 15٠١ وروسیا » وزار أمريكا سنة‎ 


ma 


لنمو y‏ الولادة . والتطور نی الميوانات 

ء ۰ فهو ختص بنمو آعضاء جديدة . أما التطور فى 
\ زايد ll‏ من الصناعة ( تکنولوجیا) 

ند خلقت الطبيعة الأسرة لتربط 

us‏ الطبيعة لخدمة الطفل . والرجال بالطبيعة 


عبيد للأطفال والخنس هذه العبودية الطبيعية 


لاعلى أنه صلة بين رجل وامرأة صلة Gag‏ إلى أن 


أنه صلة بين الآباء والأبناء الغرض مما حفظ 


أمراً Lass‏ لاأمراً ختص باطنس؛ ما كان 


ولامر ما عنيت الدول هذه العناية 


فت هذا الاسراف نی تنظیمها ؟ 


العرس » واكم الطلاق » 
y‏ 


لم يكن ذلك بسبب أن الزواج 
م يكن ذلك ب أن الزواج أعظم 


» وهو الذى يصون رى الحياة الانسانية ويسد نقصه ؟ 


ج لم یتصد أبداً إلى سعادة الزوج 


ة الأطفال (۱). وكان متوسط الانتفاع LLL‏ الإنسانية 
PR‏ 


استمرار الحنس ورفعه إلا بإطالة 


(Cf. Shelley: “A system could not well have been devised more studiously 0) 
Hostile to human hapiness than marriage”. — notes to Queen Mab, 


التاريخ وجدنا أن حرية O‏ شدید؟ zu‏ 


وییدو أن ول احارم 'الحنسية کانت:تهدف إلى منم الاتصال 


بين الآباء والأيناء e‏ ثم ب ن الاخوة والأخوات . وانتشر التحر 
حی وصل إلى جد الزوا ارج العشيرة exogamy‏ 


ركان علماء EN‏ 


وتطور الزواج مع تخر 
الرجل » وهو صیاد ذو بأس ont‏ رئيس ال 
be‏ ويتسلل إلى قبيلة “Gel‏ 
Ly‏ على طريقسة الاغتصاب Sabine © ZUM‏ 
مع مو التروة وانتشار السلام » وم يعد الرجل حمل 


أو Lae‏ بالخدمة الط 


الرجال of‏ محلوا المشكلة 
عنالرجال زيادة ک 


إلى كثرة النسل أكثر من الاقتصار على زوجة واحدة . يضاف إلى ذلك أن وفرة 
كانت نعمة لقوم مهددين على الدوام بالحوادث والأمراض والحروب - 
فلما Ao‏ ؛ وأصبحت ال حياة والموت کنر أمناً » تناقصت نسبة 
النساء العددية المتفوقة » وظهر نظام الزواج من واحدة ۰ فكان مزية للأطفال 
e 1;‏ وطعاماً AST‏ روفرة لقلة عدد الطاعمين . 
یسر له ترکیز إرثه ى أسرة بدلا من تشتيت 
ية . ورأی نفسه لا یزال حراً ليشبع 
شواته الحمراء سراً ۽ على حين يستطيع أن يصون إخلاص زوجته EE‏ آلوان 
الحماية من العرف والسلطان » فيوكمن بذلك انتقال أملاكه إلى أبنا esti‏ بر الظن 
1 به . وفوق هذا كله » وعلى الرغم 
Je (‏ زوجة واحدة كان منفعة للمرأة » لأنه حل 
لی لا بد أنباكانت ت تجعل من تعدد الز وجات مارستاناً . 
بر منح ¢ هذا انم المرأة ضرباً من المساواة البيولوجية بالرجل © 
ن هذا المستوى المتواضع وترفع العالم . 
3 فكان صراعاً بن TL‏ وملك » بين Boll‏ 
xe at‏ الثروة 4+- أن تسیطر بلا منازعة 
یحکه » وأن خضوع المرأة کنظام لانجاب الذرية » وبدیل 
» کل ذلك یصبح ثابتاً لا عكن استتصاله من العادات 
» لأن الثروة أدت إلى التعلم » وهذب 


حل اوی العذرى على 


من الدول كان الآباء لا يزالون 


, لأحد الأثرياء لانبم یتوقعون أن يصبح من أصحاب الملايين . 
أمة 


فى انجلترا وأمريكا » وهنا وهناك فى كل أمة » انهارت ASW‏ وانتصر 
الحبء وشيئا فشيئاً إذا بالمرأة الى جعلنها شراسة الرجل رقيقة » 


تجذب برقتها شراسته . وشيئاً Tats‏ رفعته fs‏ وتضحيتها بالحمل من حاله الى 


۳۳۲ 


يقرب فها من Obl‏ » وعلمته أن یری وینشد فا بعض الصفات ليست من 
الحسية والحسمانية كتلك الى كانت تجذبه إلى أحضانها . ثم آقامت الحضارة 


بالتدريج فوق هذا الأساس الطبيعى بناء Lal‏ وین من الحب الشعرى . 

لقد درسنا فى مكان آخر الموالملحوظ الرائع للحب الروحى منذ أناشيد 
المغنين فى العصر الوسيط » إلى العاطفة الحارفة فى قصة كلاريسا هارلو O)‏ 
وهلويز الحديدة © » ثم إلى القصص الى كتبت فى القرن التاسع عشر لإشباع 
التزعة الرومانتيكية السائدة . من يستطيع أن يقول : إلى أى حد طهر هذا 
الفيض من القصص an‏ المظاهر الحشنة للحب الحديث :مص 
اشتياق الروح لاروح الذى لعله كان فى أول الأمر الوم GA‏ يعزى العذارى 
وقد تقدمت بهن السن والرجال الحياليين ؟ لا ويب أن الحب الروما 
ee quel‏ فقد أقبل الشباب عند البلوغ على 
مخلصين » ورکع الرجال أمام النساء » وانحنوا یقبلون آیدسین » ly‏ 
vl‏ من نعومة الحسد . کانوا یتبارزون الظفر بابتسامة » 
af‏ من نشوة الإخلاص . ثم و ضعوا بالتدريج کل ae‏ 
t‏ تحت آقدام bye‏ تافهة لیس ها من قوة prle‏ إلا بط 
وحن انقلبت الرغبة فى کثبر من القلوب إخلاصاً Y‏ امت 
خاطبا ود الرأة بولاء شديد » ثقته ها بكل سبيل نی 
تطوره الطويل » وغاية رقيه البطىء من الوحشية إلى الحب . أ 
لن نعرفه فى خیع کالاته بعد الآن . 


Del chy,‏ الزواج 
لما كان الیوم هو عصر الآلة » فلا بد أن یتغبر کل شىء 
الفرد فى 1 


)1( قصة لصمویل رتشارسون كتها عام ۱۷4۷ » عبارة عن 
لصدیقتبا تفصح فما عن صدوف قلها عن الزو lal‏ 


ما كانت ۰ فالحياة الافتضادية مثقلة GIL‏ مشكلة معقدة ما مجمل الحطر 


آحری ds nah‏ کانمن قبل 


و 
> الاتتصادیة A‏ 


il,‏ برعت 


ن هو الذى مجعل ال 


أجره المتواضع للإنفاق علما م 


علها لا فى كنيسة » 
ن ء وم يعد للقائون JUN‏ الذى ظل 
7 فى قبو المكتب البلدى 


i‏ ال ان 


alte‏ بىء وسط الحشائش 
ر واللحضراوات الع ی يشعر ون 


كأنهما فى زنزانة سجن » فى حجرات ضيقة لا عکن أن تستبقهما فما طويلا » 
ولا يعنيان بتحسينها وتزبيها ما يعر عن شخصيتهما . ليس هذا السکن شي 
روحياً كالبيت الذی كان يتخذ مظهراً ويكسب Lo y,‏ قبل ذلك بعشرين عام » 


das pl en‏ ما ¿olé‏ ی مارستان . فهو يقوم 


1 ای آلوان She‏ ق 
وتصاب الرأة مخيبة أمل » فهى EY‏ 
تحتمل ف الليل والہار » ولا تلبث إلا قليلا حتى جره فى كل مناصية ولا تعود 
لا قبل مطلع الفجر . وخیب أمل الرجل » فهو لا بستطیع أن يتجول 
ق أنحاء هذا البيت بعزی Be‏ ببنائه واصلاحه ما تصاب به PA‏ 
الطارق . ویکتشف بعد قليل أن هذه الحجرات تشبه تمام الشبه تلك الى كان 
يعيش فا وهو أعزب » ون علاقاته مع زوجته تشبه Tt‏ عاديا تلك العلاقات 
1 التى كان يعقدها مع SL all‏ من النساء . فلا جديد فى هذا البيت» 


cr Ys 


ولا كان زواجهما ليس زواجاً بالمعنى الصحیح — Y‏ صلة جنسية لا رباط 
أبوة ‏ فانه يفسد لفقدانه الأساس الذى يقوم عليه ومقومات الحياة . عوت 
هذا الزواج لانفصاله عن الحياة وعن النوع . ویتککش الزوجان فى نفسهما 
وحيدين كأنهما قطعتان منفصلتان . وتذهى الغبرية الوجودة فى الحب إلى فردية 
Yoe‏ ضغط AL‏ . وتعود إلى الرجل رغبته الطبيعية فى او 


توادى الألفة إلى الاستخفاف . فليس عند المرأة جديد تبذله أكثر مما بذلته . 


- و مباهج الفلسقة 


أطفال فإنهما يلتمسان ألف سیب وسبب للشقاق . تصبح 

كانت ہز مشاعرها عند سماعهاء أشيم لفظة فى اللغة » 

. وتحزن المرأة على أيام الرقة السابقة » فلمل لذلك وهی 

العناية ane‏ ومليسها م وحدینها ما كان سبباً فى اجتذاب 


. وإذا كان bes‏ شىء من عدم 


عت فمما شيوعية الب والزوا 


الحشع والحوف . وتنشب النازعات على JUI‏ عندما هبط حرارة 37 : 


وإذا كانا عصريين be‏ على هواهما على قدم المساواة » وب 
ينتبى بسيطرة آحدها . وإذا كانت المرأة تتكسب استنكرت Ser:‏ الستمرة . 


وإذا كانت عاطلة » يثقل hoe oF‏ ی خر ۱ ی 


ouas‏ كاقال بلزاك  ob‏ الرذيلة pl‏ نفقة 


Mi‏ إذاكان est‏ أصدقاء غار الآخر m‏ » وإذا كانا بغر 
2 لا = إلى الفرار منها : وتجرى 3\ الحياة 

an‏ اللازمة للشخصية أمام أهواء 

كن إليه فى عزلة وسلام . 

ويصبح الب الذی كان على لاردة ER, Lad,‏ 


الليل إلا هدنة موق 


فى أثناء ذلك تتبدد | غشاوة الوهم » ويكتشف الرجل والمرأة 
على حد سواء أن شعلة ا لحب ۸ ى ء لمتعتهما بل لاستمرارالحنس 
i‏ - الهم إلا إذا وقمت عل wid‏ 


مراقبته 


صلة عادة وهو شارد الذهن . ويفقد الزوج GU UL‏ يرى من خلاله زوجته 


کنا يراها u‏ » أو الذی یری زوجة الأجنى كا تبدو فى الساعة 


التاسعة صباح N‏ اليوم 
النظر » و محملاا 

ee 

أو منظر جدید يعيد إلى نفسها مباهج الرغبة . حقاً لا يفكر 


كل ما فى الأمر beet‏ يتوقان إلى « الحياة » . و 
bye Yay‏ الاخلاص 


یذ کرون وعود الغرا 
الحرة » وقد یعودان إلى | 


لطلاق » ولا جد الاخلاص 


الحياة مع امرأة تسلق معها قمة الحياة 
الزفاف . ومع ذلك فالطلقات لسر 
er‏ کم يطول > لزنن 

i سئل متزوجون وأ‎ SS m 

. أن تطلبه‎ ¿Ss le 

A ae » الات بالحب‎ 


ó 


حاكم يفكر j‏ فى مستقبل الأجيال » وکل حب محترم الحب إلى الحد الذى غبه 


Ma‏ عوت سرب 


y‏ — إعادة بناء الزواج 


الوصف سبل » والعلاج صعب . فاذا عکن نقوله ولم يقل ألف مرة 
ومرة من ؟ أى دواء نتصح به ولم جرب ووجد ناقصاً ؟ ای نصيحة نتقدم 
با لا توذی الحراح الى نرید أن نأسوها ] 


لعلنا بجر المشكلة ونقول مع قول قدماء المسيحيين : سد جیع أبواب 


الأطفال وبقاء ga‏ لا متعة الأفراد والأزواج » فيجب لمصلحة الأبناء أن يكون 
الزواج Lal‏ » فلا يفصل العبد ما ربطه الرب . وبعد فالفرق بين امرأة وأخرى 
إذا كنا td‏ صعوبة مع هذه الزوجة فسنجد صعوبات WU‏ 
مع غبرها . الحق أن الرجل E‏ تى للسعادة بل ولد للشقاء » فلیتزوج وليعش 
فى سلام . 

ولكن أنسمى العهود الى قطعها الشباب الغرير أبدية ؟ آثربط vn‏ 

معا طول الحياة مع أن حہما قد انقلب Lay‏ نحن بر ن آمرین أحلاها م : 
غواية الشيطان » والغرق إلى الأذقان.أما الآن وقد أصبح عدد الأطفال أقل » 
ية أو نضجهم كا رتب تبت الطبيعة المسرفة 
إلى الزوجين بعين الاعتبار . ومن 
Lie‏ لاعتبارات نشأت Ge‏ كان النساء 


@ 2 
يلدن الأطفال بالحملة » ويذوى جاهن فی‌انلامسة والأربعين . إن رق الحنس 
ق الكيف يتوقف عل تقليل التضحية المطلوبة من آفراده . ولیس ان نس أعظم 
من Al‏ د إلا لانه ينتج عدداً SÑ‏ من الأفراد . وفيا عدا ذلك ليس انس 
إلا اسما Tad‏ » وبذاك Jas‏ نظرية الزواج فى العصر الوسيط عذاهب 

. نی تلك الأيام وقبلها‎ nominalists ¿ue Y 


وقد نشأت عن عصرنا الفردی نظرية معارضة لا أكثر طرافة وتطرفا . 


آتدری ما اسمها الحذاب t‏ الزواج j . ٠ FreeLove H‏ 
تقطع ثم تتكث ۰ فأی حاجة إلى أخذ العهد على الاطلاق ؟ وما دامت الز ب 
لا تلبث أن تعقد حتی JE‏ فلماذا ee ayy pS‏ من عقود الزواج 


ووثائق ن الحب أف 3 » فوته سبب كاف 


رفقاء آخرين ؛ وليجددوا حهم وشبا ہم 


ويزيد أنصار هذا الحل لمشكلة الزواج كل عام . وقد جاء فى تقرير 


القاضی لندساى أن عقود الرواج نقصت عام ۱۹۲۲ عن عام ۱۹۲۱ بمقدار 


۵ ف المائة e‏ وعلل هذا النقص Th‏ ات الحرة . وقد عکن أن Brig‏ 
هذا الارتباط ار إلى مرج بديع من الشرائع الحارية عندنا YY‏ استمرار Sel‏ 
المرأة اقتصادیاً es le‏ 

ذلك أن العجز أيام ' oo‏ 

الكسب . وال 

إزاء الخاطر الى تواجهها فإن مزية الزواج « ار » تبق كلها فى جانب ارجا 
وف الوقت الحاضر ‏ ولو أن هذا الشعور أصبح ف المزان » ويتجه إلى الضعف 
يوماً بعد يوم تنقص ار فى عبن الرجل إذا استسلمت له . والرجل مارب + 
O!‏ » ويلذ له على الأقل أن مجد مظهراً امقاومة din‏ به 
انتصاره » حى إذا بلغ غاية الظفر فد آخری ينتصر فما ا 
ارجل ق اوقت الاش - وها ایض عزضة ن بعتقد أن أن المرأة الى 
مختارها j‏ وجته الدانمة لم يسبق ا glad!‏ اق برجل at A‏ ثم متسناد رات 
على ارتباط مؤقت مع امرأة محربة » ولكن قل أن يرغب فا زوجة شرعية . إنه 
یفعل کا لو كان يوافق على حکم فایننجر الا المرأة إما of‏ تكون LU‏ 
أو عاهراً » As,‏ فى عودة N‏ أحبت جبرانها كنفسها إلى الإباحية 
أول ما ترول جدة الزواج أو أثقال الحمل . ولا يفكر الرجل أبداً فى ت 


هذا الفحص أو SH‏ على نفسه . إنه با ار 


إلى الاقتصار على واحدة دون فى AAN‏ عن الاخلاص 

تى . الواقع أن ما حركه ليس العقل بل حب AN‏ » وترتد مشاعره إلى 
لشراء تلك العا كاد GS‏ عامة . فهو يشترى شیا 

ظن المرأة هی 


u $‏ به على أنفسهم » 


أثناء فترة الانتقال 


وزواج المتعة Companionate marriage‏ 
كال مختلفة . إنه plo Y‏ عظم البشاعة إذا 
اج شرعى Jett cet‏ 

فقة الزوجين بشرط عدم 


3 عدا شرط النفقة‎ lá) 
حترمة . والطلاق برضا الطرفن وحيث لا أولاد أفضل من الطلاق بفضيحة‎ UT 
» أو من « الجر‎ 


)1( يريد هذه الوصية 


الساواة الکاملة بالرجل 


. ثم إن الترفات من نساء الطبقة المتوسطة آخذات بسرعة 


شديدة فى الانتقام حمیع بنات جنسپا من الرجل 
طريق التغير إلى برد المرأة الك 
إلا زينة لکثر من البيوت ومصدراً 
العمل لكسب المال اللازم لصا 
إلى العمل إلى أن a‏ 
كاملا » لا نبا ستدفع 
€ 
الصناعية إلى نتيجتها ال 


ilea‏ فى الصنع » ویب 


إذ ها هنا er‏ 


نعيد به الزواج إلى اسن | 


النصف ۰ وکذلك الأمراض السرية » والعزوبة العقيمة » والعفة الممقوتة » 
الحياة العصرية . 

لقليلة من الرجال أو النساء الذين يتزوجون 

أفضل من محبونه . ذلك أن عاطفة الشباب المشرقة و القلوب بأسرع ما تطيقه 

حالتنا الاقتصادية » وهذا نفزع من المخاطرة الكبرى » وندع الحب يسر إلى 

كلماكان الحب مبكراً كلما كان el‏ وأعمق » oh‏ تجد رجلا 

ن العمر يقوى على الحب بقوة الشباب وإنكاره ENDE‏ 

فى النفس يكون من العمق محيث يصعب زواله بعد سنة 

من العشرة والتجربة . فهذه الرقة الحديدة عند الصبى ؛ وهذه الثقة الواضحة 

عند الفتاة » لا بد أن محملاهه! فى سعادة على مر السنين » وتصبح ذكريانهما 
الأريج الذى يعطر 

تصور زواجاً هو ثمرة أول حب . انظر إلى العر 
ان لا مدعا فى شقة بل by‏ صغراً مستقلا حيث لا یزال 
ينسقان فيه الأثاث بعد مناقشات بديعة حول ما جب 


ان من الهجة والموسيى والكتب والأصدقاء » فيصبح 


ها الساطعة . ثم يكلانه فى الهاية بصیاح الطفل 


ما وصفنا أنفسنا بالراعة لاتغلب على قبود الزواج » ومع ذلك 


فى أعماق قلوبنا سننظر دائماً إلى الوراء فى شوق إلى تلك LY‏ العاطفية dr‏ 
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< 


icy‏ اعتراضات 


اج البکر من وجهة نظر بيولوجية » أنظر 
Holmes, S.J., Studies in Evolution and Genetics, pp. r‏ 


بالواعظ الأخلاقية والأملاك الحيالية ‏ ولکن الاباء لا الأبناء هم الذين ينصحون 
يتأخير الزواج ويعملون اقتصادياً على إرجائه . ولا مغر بعد ذلك من gel‏ 
الشباب . فلنقنع الاباء rl oth‏ بالعمل على i‏ الزواج یدفعون eral‏ 
إلى آلوان من العادات السيئة Lage‏ عنه : و إلى کثبر من الانحرافات النافية لخلق. 
وأن الحكة ليست فى إقامة الحواجز فى سبيل الزواج لمن بلغ تام الرشد » بل 
بإعانة الأبناء » والبنات Lal‏ » عنح مادية يوازنون با عجزهم الاقتصادى وتثبت 
عزائمهم على مواجهة مصاعب العام . سیکون ذلك دين شرف يدفعه الأبناء 
لحيل القادم . ولن مخسر أحد ؛ وسيكسب الجميع . لقد مضى الوقت الذى كان 
الاباء يبذلون فى هذا الأمر بسخاء . 

عثل هذه العونة قد يستسل حتی الشاب الحريص لنداء الب . فإذا 
تزوج الشاب فسوف مجد شيئاً من ف ذلكالمثل القديم ٠:‏ الله ولىالتوفيق» 
وسوف يصلب بالعزة عوده »ویقوی ساعده ؛ و تستمر شجاعته . وترتمه السئولية 
على التعمق » فيستوى بالزواج رجلا . فإذا لم يصلح شىء من ذلك » فلتذهب 
الربة الصغيرة إلى عملها الیویی کا كانت تفعل 
الأفضل أن يكون فى 
الانكسار . ومن الأفضل إر 


ن الزواج . فإذا استمرأ ال ذه العونة ‏ فالعلاج الوحيد لصلا 
عن الزواج . فإذا استمرأ الرجل هذه العونة » فالعلاج الوحيد لصلاحه هو 
الآبوة » OV‏ وجود الطفل سيبعث فيه الرجولة ؛ اللهم إلا إذا لم يكن رجلا 
على الإطلاق . 


والصعوبة الثانية الى aka‏ جهل الشباب . وفی ذلك 


« عندما يقع الرجل فى حبائل ال حب فلا ینبغی أن نسمح له باخاذ قرار ya‏ 


ته » ob‏ يقرر إلى الأبد نوع زوجته الى 
نعلن على ربوس الاشهاد أن Gilly‏ الغرام غير صميحة > 
للمحبين بالزواج(٩‏ » . حقاً الشباب أعى فلا يستطيع أن محسن SH‏ 


Dawn of Day, sect. 151. (1) 


ولکن العمر عجوز ولا يستطيع أن حب . لعله لا جب أن يسمح لنا فى أى 
وقت باتخاذ قرارات حاسعة أو أن يطلب منا ذلك . ولیس من الواضح أن الرجال 
Sl‏ نی الاختیار وهم فى نهم فى العشرین فى مسائل اتاد 
. ولا كان جمیع لارنج وجیع الزوجات متشابین فى AH‏ » 

نا أن رجلا لا يستطيع العيش فى وفاق مع 

إلى عيب فى سلوكه أو فى فلسفته 


ی زوجة جاره . 


منا تحن الرجا ل يفهم النساء » 
ن SH‏ على احهول فلنعد 
بة رسمية مدة ستة آشهر قبل الزواج 


Ale‏ صاحبه فى أثناء هذه الأشبر ال 


. من الطلاق برضا الطرفين‎ ted 


ء يواسف له » by‏ 


: أن نحث على التوسع 
ن يدرى هل يكون قبول 
ری لزوجين BY‏ 


بيذبما أفضل للأطفال من توزيعهم أو تبادهم 


زوجته على طلب الطلاق 


مقداراً Gls‏ من الأوامر ١‏ 
ف التحرر غر 


ريون ألغوه لهم 


إلا قليلا إن لم 7 


5 ye any Piers 


شرا من عزلة عقيمة 


وستحث المرأة الرجل بعد تقلیده نى کل شى ء على التجربة قبل الزواج . سینمو 
الطلاق » وتزدحم الدن بضحایا SER‏ . ثم يصاغ نظام الزواج بأسره 
فى صور جديدة أكثر سماحة . وعندما يم تصنيع يع المرأة » ویصبح ضبط الحمل 
Lei‏ فى كل طبقة » يضحى الحمل أمراً عارضاً j‏ فى حياة المرأة » وتحل نظم 


الدولة الخاصة بتر بية الأطفال محل عناية البيت . وهذا کل 2 
as -4‏ 


ومع ذلك فالكلمة الأخيرة يجب أن تكون لاز واج المقتصر على امرأة واحدة » 
فالرابطة المستمرة مدى الحياة قظر اور y‏ لزواج الانسانی « ولا تزال 
هی المدف الذى يرى إليه El‏ الصحيح الكامل حبن یبرم عقده . وغة ضرب 

الطلاق أشبه GAL‏ من ميدان I‏ 
والسطحية فى الشخص الذى يتنقل من زوجة إلى أ. 
ذوو GUI‏ فسيتغلبون على هذه الصعوبات كلما نشأت » لا 
صعوبات شببة مها ستواجهم ی yale‏ أخرى منالقتال . وهم محصدون ما زرعوا 
۱ التوافق المتبادل » وبعد أن JE‏ العاطفة الثابتة 
لاد والمشاركة فى صروف الدهر محل الشوق العابر 


بن فى واحد . ولن بع 


انوع بربط الآباء بالأبناء فى حبل من الولاء والعناية . ومهما 
ن متحررین » ومهما نکن قد خلصنا آنفسنا من ميول الماضى e‏ فان المرأة 
بإرادتها لا تزال تشيع نی أنفسنا الاحساس بالشنوذ والفور . إن الحمال 


الأغراض «الوظائف الطبيعية » 
أطفال » ولا 


2 الشخصية فى سبولة‎ a tl 


أنهن. يعرفن E pov‏ :ولو آن AM‏ وجدت 
PaO RPL‏ اس و IES‏ بان جره بي 


تستفرق فا طاقتبا وتملاً حياتها » فلا بأس بذلك » وستعینها الطبيعة . أما إذا 
هامت على وجهها بلا غرض ولا رضا ء تتحرك من مکان إلى مکان ‘ 
وتتتقل من رجل إلى آخر ومن تسلية إلى أخرى ۰ دون أن thal ag‏ فى أى 
مکان » فذلك لأنها ولت ظهرها الغرض الطبیعی‌من الحب . فامرأة كما قال : 
لغز لا حله إلا الطفل . 

ستضحك الفتاة العصرية من هذا الاقتراح العتيق » وتعلن All‏ أن الزمن 
الذی قد تستغل فيه کالة لحمل قد ول“ . وى الوقت الذء ln‏ 
WAT‏ التطرفة تمر atl‏ مجدلنا مر الکرام . ولن تجد أحداً تملك حاسة | 
أو الإدراك بأن dl‏ الاقتصادية Y‏ تعود إلى الوراء Le‏ بباله أن يسأل المرأة 
عن الأسرة الواسعة الي ا یکانت من نصیما فى | الریف . وکل شخص یدرلك (ماعدا 
أعضاء ul‏ من الفلاحن الذين لا بزالون RE‏ مشرعی الدولة ) أن تکاثر 
الالات و تناقص نسبة ال لوفيات قد وضع حدا لتحاجة إلى | اب الأولاد على نطاق 
واسع . وإذا كان صالح الحماعة يبدو فى حاجة إلى عدد كبير من السکان » 
فذلك لأننا نغرق أنفسنا بالتفكير فى الکم » أو نطمع فى التوسع الاست 
والعسكرى » أو نتخيل مملكة حمة كالصين تفيض بسكانها على الغرب . ولكن 
الک م ۸ يكن قط سبيلا إلى الغلبة » بل jad‏ ل والآلة هما الطريق إلى pall‏ . 
وعندما ont‏ الوقت الذی us‏ فيه الصين ولیانا نی الالات » فسوف د 
عنا تلك الأساليب اللحاصة بالرقابة عل زيادة عدد السکان » وهی أساليب 


حديثة تعد بديلة من قتل الأطفال والإجهاض . فليس if‏ حاجة اجمّاعية » أو 


ومن الملاحظ أن الزواج يذبل مع اب اد الا طفال » ویزدهر مع إقبالم . 
كان الزواج فى الماضى عقداً تجارياً لتحقيق اللذة الشهوانية لحنسين . أما الآن 


تجمع بينهما » وينبت هذا الارتباط ويزهر كالزرع الذى نسقيه بالماء . وتجد 
المرأة وسط هذا الصخب والتاعب والمصاعب والالام tes‏ غريباً آشبه بالنشوة 


۱۳۷ 


نی تعطلها وبدخها سعيدة السعادة الى تجدها فى 
ات las E‏ وتكلهاء حى 1 
ينظر إلا رجل فيقع فى حما 


بل غير انتظار » و 


نفسه إلى حد ما شبح الموت ؛ الذى 
y‏ & 


» إذ مجحب أن يزيلها من 
لشباب الذی محمیه تجرى Wyle‏ 
anu‏ ال 
سنا » أما الشطر الآخر 
. سيجلب لنا الأطفال متاعب يومية 


يوفرون لا 


e Ye 


ا بلا نز 
e‏ 


us BULL مه تیار‎ 


ذلك أنه سوف مجد جوهر حیع الأخلاق فى هذا | ن ن الحزء والكل » وید 
شر جميع الكائنات الحية > وبصيصاً من السعادة يضى ء حياته سنوات كثيرة . 


YA 


oye! 


فى الاطفال : اعتراف 
۱ - نظرة شخصية 
والآن بعد أن غنينا أنشودة الاب 
الهمة القديمة والشاقة » نمی 
والوحوش إلى سيدات ورجال 
فى هذا الفصل » وأن أستى 
ولنتانج الى أقترحها af‏ 
إنها مخامرة أبوين مع Jab‏ 


تدرك فصلها المدرسى » أعد متاعب هذه BLL‏ الدنيا 


التفاهة عکان . فهذه الطفلة اللعود 


ف نظری مغتفراً ‏ الألم 2d‏ 
طبيعة Ce ol‏ قسوتها العادلة وال 


فن الواضح 


فى هدوء موضوعی أو ثقة كلية . لذلك لن یکون هذا الکلام 
pe‏ اعترافاً » ولا كعاب نى التربية بل تسلا عسلاك يستوجب اللوم . وثقتى 
المعقدة . وعلى الرغم من هذا 
أن آرائی فلسفية وتميقة » وه قمقم مفتوح » 
لأحلم ونا أنظر إلى رأس See‏ أن بعض الناس قد 

ن الضوء الذى ينير بيوتهم وحهم الأبوى . 

y‏ ف الآمور الجسمية 

أظن tal‏ قد نظرنا منذ البداية إلى أثيل Eihel‏ » كنا جاء فى تعالم الدين 
على آنبا لوق مركب من جسم وروح . فقد خلق البدن أولا ثم خلقت الروح 
عندما ابتسمت « أثيل » . ومنذ ذلك الوقت تحققنا أن هذا الحسد الوردى © 
وهذه الأخرع والسيقان الممتلثة » وهاتين امین الزرقاوين + والشفتين الحمراوين 
والشعر الأصفر » كل أولئك مهما تكن SU‏ ذاتها ليست ITY,‏ وأداة BLL‏ 
غير مادية سرعان ما تحب وتكره » وترغب وتام » وتعجب وتتمو » إلى أنه 
تصبح ذاتاً أخرى ۰ ومركزاً يبدو أن العام كله يدور حوله . سوف تعتمد هذه 
الحياة بطريقة ما على هذا البدن . وقد تکون شعلتها el‏ فبا نظن إذا كان سم 


الذى محملها أصح وأقوی . وکنا قد عقدنا العزم على أن نضع بدن « أثيل » 


ودمها تحت رعايتنا الشديدة إلى أن تبلغ العاشرة » معتمدين على الطبيعة أن تخرج 
نا من الحسم الكامل أول زهور الرقة ول که . وكنا نشتبه فى وجود delle‏ 
تختى وراء انحراف سلوكها أو بطء مواهها » وبدلا من إجراء نحليل نفسانی على 
tod‏ بالمواعظ | كنا نقدم لها المواء الطلق والغذاء الصحى . 

وارتكبنا فى الأشبر الثلاثة الأولى غلطة فظيعة لأننا سمحنا لطفلتنا أن تكون 
معملا نجرب فا نوعاً جدیداً من cl‏ امحفف . نبا جر عة لم تستطع عدة سنين 
من القلق of‏ تمحوها من آذهاننا . وإنا لنعتقد اليوم مع بن فرانکلن أن احنس 
البشرى ينبغى أن محذر من الطبيب الشاب والحلاق العجوز . وحالفنا الحظ 
فعالج غلطتنا ۰ ذ على EN‏ من سوء الغذاء تفتحت أثيل وترعرعت بشكل 


Yi» 


عجیب . فلما اكتشفنا خطأ أسلوينا لم نستطع أن نعزو هذا الحظ الحسن الا 
للهواء الذى تمتعت به أثيل فى ريع السنة الأولى » هواء قرية ساكنة نی التلال 
حيث یکی أ تتنفس ليصح بدنك . ومنذ ذلك این أصبحت القاعدة رقم ١‏ 
عندنا أن المواء Sh‏ أولا « حى قبل تلك العجزة 

على كل شیء . فى کل ليلة » مهما يكن الوسم » تجلب النوافذ الفتوحة اطواء 
الذی Ethel Benvenuta Upis iy Jol cre‏ ( سیناها مرحبا Welcome‏ ( 
ورد وطيب . 

وكم رشتنا بألفاظ عذاب وذراعین تتشبثان ما حول العنق لنسمح لها 

بالبقاء بعد الساعة المقررة للنوم . ولكننا فى هذه المسألة كنا مصممين فى هدو » 
فلم نکن نرضى > عناقشة ee‏ هذا الاقتراح السخیف © فنبعد الفكرة كان 
جرم » وترسل أثيل إلى مورفيوس Morpheus Y‏ كل ليلة فى الساعة 
المقررة المبكرة . والآن مع آنبا Be‏ فى العاشرة من العمر » فإنها لا تزال 
تختنى بانتظام ف الثامنة والربع Wire‏ من أعلى السلم « نوما ميقا Loot,‏ 
سعيدة » » ولا تكاد الساعة تبلغ الثامنة والنصف حى تستغرق فى النوم . كان 


القانون مخرق بين حين وآخخر عندما yy‏ أحد لاعبى ال 
ولكن فى معظم الأحيان كانت تلك القاعدة مقدسة عندنا؛ووقفة عابرة يسرة 
فى فلسفتنا . 


بعد المواء Gh‏ الطعام . ورأينا 
ومعه كية كبيرة من اللن وخ القمح . وأخذت تنمو فطالت قامتها وأصبحت 
قوية رياضية نشيطة ۰ وخیل إلينا آنبا كانت تحصل على كل عنصر تحتاج إليه 
JUN‏ النو . ولكن النباتين سيسخطون علينا حين يسمعون أننا أضفنا بعد قليل 
إلى قائمة طعامها (الكتاكيت) مرة أو نين فى الأسبوع . كنا نسمبها «الكتكوت 
النباتى » . وظل البيت الصغير يعيش على هذا الغذاء العجيب القائم le‏ بل غير 


أساس مزدهراً جسمانياً عشر سنوات . وليس التقرير الصحى عن أثيلنقياً . فقد 


(۱) إبن إله النوم » ورب الأحلام » فى أماطير الیونان . وسمى كذلك من اللفظة اليوئانية 


(All) الأحلام تجمل المباء صوراً حسوسة‎ OF » آی‌هينة‎ : Morphé Soy 


م - ۱۱ مباهج الفلسفة 


آصیبت بالحصبة الألمانية فى طفولتها وشفیت مها بعد أسبوع . وق الرابعة من 
ال NEES‏ الديكى من طفلة أخرى وتغلينا عليه all‏ 
وأجريت علية لاستتصاهما : 
ls‏ » وفیا عدا ذلك فهى غريبة عن الأطباء 
لقد رغبت أن تعرف : « ما شعور الرء بأل المعدة ؟ » . 


Call GL,‏ بعد ذلك فيأخذ هذه العضلات والحواس والأطراف النا 


ويعلمها التوافق والضبط والوحدة . والب الكامل هو Sill‏ يعتمد على فن الثر با 


تری لتشجيع نوكل عضو وكل قرة . ولا شك 


فى هذا الأمر أن تكون الألعاب ee‏ تحتاج إلى إدراك 


لا عن ذلك إلى حركة فى المواء الطلق , 
scooters‏ + و 2 a‏ 


آلية » عندئذ ترز آمامنا مشکلات الاو = 
في تناول الطعام على المائدة » وخرب WW‏ 
ن » مقلب a‏ 


يفعل كالطبيب الذى بستنفد لكريم على | 
ويرتاح بقية العام . لا ریب آننا ‏ 
وبعض الآباء الذين يفشلون نى المال الب oy‏ 
يصدروا النواهى ويوجهوا الاعتراضات فى b‏ 
ملاذ يلجأ إليه "غد . فالضعاف من ال 
عزاء لها عن الحمل 
الحاضر فى سبیل الستقبل zu.‏ نحن فقد عزمنا أن 
تتزوج » الله dw‏ ماذا عدث فا بعد ذلك . 

إن إصدار الأمر للطفل يبعث فيه القاتلة 
تکون 


حين نصدر أمراً نشر علینا غضبات الکرامة 


نیون فى الحركة » 


llo‏ ساعة الغداء بالسوال عن حظها 
۳1 عدوی اهیامنا بالتار بخ Peeks‏ وا 
نفسما الاعتقاد ob‏ هذه الأشيا 

كالمعارك » أو الرحلات + sat‏ 


إذا شاءت » وترکنا ذلك لاختیارها . 


نطلب منها » نتحدث عن عظمة الموسيق e‏ 

عن معام Y‏ يبدأ بتعليمها السلالم الثقيلة 

ll‏ المزعجة » بل GUL‏ بسيطة يسبل على الأذن التقاطها ما مجعل سائر 
Jal‏ البيت يرددونها . ولم نكد جد المدرس حى انطلقت الأنغام ى آرجاء ابیت 
دائبة » > لقد كنا نحن الكبار نذهب إلى عملنا نغنى 

ترددها ثبل . كان يسرها أن تلحظ مهجتنا » وشعرت بنفسها قد 

أضبحت فنانة . كان البيانو منذ البداية يعنى فى نظرها الموسيى لا الضوضاء والأم. 


وحدثت بعد قليل وقفة فى تقدمها e‏ ول تعدترغب فىأداء تمريناتها ؛وکنا 


إلى البيانو وأتمرن على الدرس بنفسى فى حدود die‏ . ثم دعوت أثيل إلى 
مصاحبى وأن نعزف بأربع أيد » فجاءت وتمرنت معها مدة أسبوع . و إذا لم 
باجىء كنت أعزف مقطوعاتها وحدى . وأمدنا المدرس ببعض الأغنیات 
الزوجية البسيطة تعلمناها Tu‏ , فى هذه اللحظة نادتی‌بنتی فائلة i‏ 
تعال نتمرن معاً » ) و سرعان ما استعادت لذتها ى العزف على البیانو . ول عض 
إلا قليل > كانت تعزف منتخبات بسيطة من بنبوفن » وموزارت » وشومان » 
وشوبرت : وهاندل » وهایدن » Els‏ . كنا نغنى هذه الألحان الشپورة فى 
سرور » وأشعرناها عقدار شکرنا ها LY‏ ملأت قلوبنا بالغناء . وأخذت تشعر 
آن ا موسيق نعمة كبرى جديرة مجميع التاعب الى تستدعبها . أصبحت تقول 
وهی تنصرف عن البيانو : « الآن فهمت علة شغفکا إلى ذلك الحد dary‏ . 
وأنتقل خطوة أخرى فى التوضيح من البيانو إلى حيرة السباحة » ولو أن 
ل لا يعد Lbs‏ . أراقبت الأمهات والآباء يعلمون الطفل كيف 
يحب الاء ؟ إنهم بلاطفونه بعض الوقت » ثم ینپرونه » ثم حملونه قسرآ ویخمسون 


کل جسمه فى الماء . وتنجح هذه الطريقة بعض الوقت ۰ ثم تخيفه فتبعث فى 
نفسه فزعاً من الماء قد تعه من تعلم السباحة على الإطلاق . وهنا aë‏ أن در هر 
من المثال خبر من قنطار من القسر . وم تكن أثيل شغوفاً بالنزول ف الماء 
كأى طفل آخر . فخوفها شیء طبیعی وسلم متأصل فى أجيال من Ble‏ 
التاريخ . كنا حملها معنا إلى مام السباحة ونتركها تلعب ف الرمل » على ge‏ 
نقفز نحن فى الماء ونعوم » ونوحى إلها ob‏ الماء شىء بديع . وثارث الغرة 
فى نفسها » وأخذت من تلقاء نفسها تخوض ف الماء . واشترینا لها حزام BE‏ > 
ربطناه جسمها » TU tary‏ تستطيع عساعدته السباحة فى الماء العميق ولايكاد 
شعرها يبتل . وأخذت تراقب الأولاد والبنات وتقلد حركاتهم » حى أصبحت 
قادرة بعد زمن يسير على السباحة فى أى اتجاه . وتعلمت فى آخر موسمها الأول 
بدون قسر من أى نوع » بل وبدون زجر » حركة العوم على الصدر بضع 
یاردات . ثم انتزعنا عنها الحزام » فتعجبت حن رأت أنها تعرف السباحة dy‏ 
الموسم التالى تعلمت دون قسر وبإرشاد صديق ماهر عومة « الكرول crawl‏ » 
والغطس تحت الماء . والآن تعلم أباها » وتجعله مخجل من قوة ضرباتها وتتوعها , 
ای أن المثال إذا كان Le‏ فهو من القوة حيث لا تحتاج j‏ تعليمك إلى 
شىء آخر . وأفضل بيت » وأفضل مدرسة » 
الحم 3\ . إن الطفل المهذب بغر yl lie‏ جدير باللاحظة . وعندما 
gat‏ أساليب الحرية فى A‏ فالأغلب أن ذلك برجع إلى آننا نحن الاباء 
مرق القواعد الى نريد من أبنائنا طاعتها bi].‏ ننصح بالاعتدال » ونسرف 
فى الطعام والشراب ون از أن يكون لطيفاً » ونتشاجر على رموس الأشہاد. 
ونذم مساویء الحلوى وأفلام الاجرام السينماثية » ولكننا ننغمس فى الاقبال علا 
إلى حد مخرجنا عن الصواب . إننا نطلب الأدب الرفيع > ونأمر باللياقة فى 
فظاظة . ننصح بالعفة » ونتصنع هيئة WY)‏ العصومین . ولکن الا طفال یت 
E ao‏ . فإذاكانوا مشاغبین » فاکبر الظن أنهم حا کون 


. برك من أنت‎ al. 


إذا شنت أن یکون ابنك ey‏ مودباً . وإذا شئت أن OS,‏ 


Yio 


«Gy‏ فكن أنت كذلك دوجو یه حاجة إلى شىء آخر . إنك حين. 
bass‏ إلى ای تین نوی دیس 
als‏ ذكرى العبارات النابية , فآداب 

السلوك لا Se‏ عکن أن تعلم إلا مع الصبر با ل الستمر . وهذا شىء صعب يكاد 
يتطلب منا آن تمد تربية انفسنا ا . Lip‏ الطريق يربينا أطفالنا . وكم نزل رجال 
الأخلاق فى العصر الحاضر من هذه المبادىء الرفيعة إلى حضيض التصايح 
,كاءهم وبلأوا إلى الأوامر والعنف . إننى أسوق هذه 


الداعية إلى JUNI‏ لتشجعی > أطبق ذات يوم ما أبشر به . 


. فهى محبة للتملك 
اركة فى ما کال 


إلى القروش Sally‏ » 


» مرتب » شهرى فا بشرط أن ترتب حجرما‎ ١ 


فى الوقت الناسب » وتذهب إلى الدرسة فى الیعاد » 


أظن أن الدلائل ليست فى جانهم . ف 
ی به LST‏ الخاصة» 


ذهنها مشروعات هائلة لعيد ميلا 


أجبناها إلى طلا اث 
هذه الرة إفلاسها . 


GLA,‏ حب dus isi‏ ف 


tos ولست آرید می‌الطفل أن یکون‎ . gt كا یکون مصدراً للخلق‎ » They 
وخانغاً . وعندما أرى عناد أثيل أعر‎ 


من حاول استغفا ما حين Se‏ 


tie an FEAR 
jan أن‎ ¿Ss y 


Deas Pret hae re 
آکبرمن نصیما نی أى شىء» وأنها اکر‎ 


؛ ( أرجو ألا تطلع على 
اعترافنا od‏ الأسرار ) . فالكرامة أفضل بديل من العقاب 
لا مانع سلبى . وهی التى تولد الصلابة والشجاعة > 
ولقد تساءل atts‏ : «ما الفضيلة ؟ » وأجاب : « ن 
كيف عکن أن يكون الرء شجاعاً ب 


ولعلنا كذلك عکن أن نستبدل الذم بالمدح 


يقيد النفس » ومجعل العمل النا 


النصر . إن حب الذات هو الرافعة | 

مهاحمة العمل الذى لم محسن صاحبه أداءه مصوبين 

الأعال gl‏ أحسن أصحاءها أداءها و 

مفحة الذاكرة » وتدفع إا ال )15 جاء تق LA‏ منت 

صفحة الذاكرة ؛ وندفع ل BB.‏ جاء تقریر أثيل Tae‏ 
اروت » دون أن ثلومها. 


ی الحساب lef‏ 


على أن نكسب بالثانية . سنقف فى صف أى مشروع یو" دی إلى سعادة أثيل . 
فإذاكان لنا الحيار » فنحن نفضل أن ندللها بالعطف من أن نصهرها بالعذاب . 
فالعطف » لا التجهم وحمود القلب » هو call‏ لنا حيعاً نى الأزمات . 
ولست آدری آیکون ما رسمه a‏ لنا من إنجاب طفلة واحدة مشكلة 
أم نعمة . ul i]‏ تربية أثيل من الوقت أكثر ما كنا تمنحه 
by‏ لو كانت النرية أكبر . لقد ریت Gy‏ فما طفلان أو أكثر » فوجدت 
فما من الضوضاء ما یتفر مع ذوق . نی أئدى عمل UAL‏ فارى لذلك أثيل 
Cots‏ عن مكتب أو حجرة فى سطح e‏ 


أثيل التبا الراهنة لا تزعجتی »بل هی‌مصدر 


ELI لأعد نفسى حسن‎ 4 Wen 
هذه الفتاة النامية‎ JA الصحبة الهادئة‎ 


ary‏ ذلك فهذه النعمة الوحيدة تشر صعوبات » تحاول حلها باستقبال 
أتراءبا فى الدرسة للعب معها » وتشجیعها على رد هذه الز بارات » ودعوة ابن عم 


صغير يعيش معنا فى الأجازات » وتمضية آخر الأسبوع فى بيوت أخرى » هذا 
فضلا عن أننا أنفسنا نلعب لعب الأطفال فنشارکها فى دروسا وألعاما . إا 
det‏ دروسا فى اللغة الفرنسية » فتحفظ معجمها الأسبوعى معها » ونتبارى فى 
ذلك العمل » وغفر کل لفظة فى صفحة الذاكرة با نين uke‏ . أو عندما 
يصادفها مسائل صعبة فى واجب الحساب فنختلف إلى مائدة حجرة الطعام » 


آن واحد مدة ساعة . أهذا 


TS الأسرة كلها وتطرح وتضرب وتقسم‎ es 
مضيعة لوقت الاباء ؟ ولکن كيف تضیع وقتك « آنت » ؟ آعکن أن ننفق وقت‎ 
a فراغنا بأفضل من هذه الأساليب اشددة للشباب ؟‎ 

إن سر الأبوة نى القدرة على العود إلى الشباب مرة ثانية » واطراح أى وقار 
أولقب » واللعب نى مساواة تامة مع الطفل . ومن احتمل أن نكسب ببذه الودة 
لتواضعة تلك الثقة راخب الكاملتين ‏ وهما حجر الزاوية ف ال بية كيف تنجح 


YEA 


ف تربية الحلق إذا لم د نستطع بالصراحة أن vie‏ الصراحة والشرف من قوی 
الا خلاقية ee‏ لأثيل إن کل ۳ دون وعى 

وجهها + وعلی مر الزمن تسطر حميع عناصر GEN‏ على صفحة الوجه فتقرأها 
أى عبن . ولكننا لا نقنع عثل هذه العبارات العقلية المهافتة ee‏ 
شا أن تكون ابنتنا ie‏ فلتكن نحن أنفسنا صرحاء حتی إذا S‏ 
موذية » th‏ يجب ألا Ws‏ بالحذر من أى عقاب أكثر > 
تری آن احرافها عن الصراحة قد جلب الغم لأهل البيتطول اليوم . إنا و 
أن المثال والعطف یدفعانها إلى ال ee‏ یکون الکذب مباحاً فى بعض 
الأحيان مع البالغين ( كا يذهب إلى ذلك قليل من علماء الأخلاق aul‏ 
is‏ الحقيقة ولکن ذلك ليس من الحكة فى شى ء بالنسبة للأطفال الظامئين 
للمعرفة - ولو أن فلاسفة الأخلاق مار بون بوجه خاص سعی الا طفال إلى معرفة 
sul)‏ تق الحنسية . لقد ابتعدت أثيل عن المثل الاعل بى فى هذه المسألة وی Wye‏ 


من الأمور » وأظن أن ذلك يرجع إلى أننى لم أكن صرعاً معها إلى 
ممنحاول مرة أخرى . 


لفضول 
أن السبب‌القریب فى ذلك برجع 
Be dl‏ فى أمريكا » قد خلف فينا شیا 
الشبواى فى الب . وأن السب البعيد يرجع إلى الم 
الحنسية دائماً » حى فى 
افجوم . وأن السب الرئيسى 


إلى سن متأخرة قد ترك فترة ses‏ جب الابتعاد فما عن أ 


للغريزة الكامنة 
10 
dsl,‏ 


۳۹۹ 


فى هذه المنألة أن اول بلوغ الق . سنبذل أقصى وسعنا لاستبعاد هذه 


السائل بعيداً عن آذهاننا إلى آخر dad‏ ممكنة . وعلى کل حال ستأق سريعاً 
ة . ولكنا نود الإجابة عن هذه الأسئلة قبل 


أخرى أو بای 


nd »‏ كان البدن bese‏ والعقل 
. كان ديدرو Diderot‏ يقول إن 
ین لست متعجلا ئی تعلم 


bs Seel للجسم والعقل‎ hy 
الثانى » ويقف انللق فى‎ 


فى مشكلات العقل . 


لست آدری 


تی ب 


اصبحت تقول مع میلن Milne‏ © : و 


أن استنتج آما 0 


الأوامر ae‏ . وسلمنا بأن أثيل إذا كانت لا بد أ 
فيجب أن نتعلم نحن أن AS‏ 
الاصطلاحات السوقية » ف 


اللغة على الابتذال ؛ ووضعنا vai‏ طريق أثيل > استطاعت القراءة أحسن 
الآداب ۱ المناسبة لسنها . 


وكان لا بد أن نوا أثناء ذلك مسألة المدار سالخاصة : أنرسل pot‏ 
dei)‏ 


إلى المدرسة العامة ا لنا N‏ خاص ذى dre‏ حسئة ولکن مکانه 
غير ملام ؟ لقد زرنا کلتا الدر 
بلغته المدارس العامة منذ الأيام الى 


فى لاس ارات اد المدرسية a‏ » والفصول أقل ¿ose‏ 


فبا GUT‏ اللحد . فهل كنت أنطق بعبارات منمقة 


۱۸۸۲ ولد سنة‎ ose cit] dhs (1) 


کرستوفر . وله روایات كثيرة (gal)‏ . 


وجرينا الدرسة العامة : وسار کل شىء على ما يرام . لعلها كانت تغلو 
بعض الشىء فى النزعة الوطنية » ولکننا فى الحملة لم يكن لنا اعتراض أن تت 
أثيل حب بلادها ۶ ث يسمح ها أن تقدر عظمة البلاد الأخرى كذلك . 
وستراقب ذلك . كانت المدارس العامة الأربع الى التحقت ہا أثيل نموذجا 
فى الكفاية والنزعة الإنسانية . كان بعضها أفضل من بعضها الآخر » لا بسبب 
الدارس ذاتبا بل للعلاقات الى تعقدها 2 . كنا نلحظ تغير بنتنا الصغ 
العادات والیول كلما انتقلت من Nu,‏ فهى فى أفضلها 
te‏ مما يبعث فی أنفسنا الامتنان والسعا 

لا ينبغى أن aly E‏ على هذه التجربة » وأعترف أنه لو کنا فى مکان آخعر 
ما نا إلى المدرسة العامة إذا تيسر لنا ذلك . فالعلاقات بين الناس نصف لعبة 
ey La‏ أن يغفر الله نا اخختيارها . وكان إمرسون يقول : « ارسل ell‏ 
إلى الكلية وسوف يعلمه الصبیان » . وقد دفعنا هذا الاعتبار فى إحدى SVL‏ 
لتجربة مدرسة خاصة من أبدع مدارس نيويورك . وتبيئا فی الحال أن أثيل 
لا حا » فكانت تشكو من الضوضاء واختلال النظام ما كان مدير المدرسة 
ae mae ee‏ اك 

ی اطواء | Eh‏ 

« می یعلمونی 
عدرسة عامة ( كانت الدراسة خرن e Bela‏ ارتفاع 
مستوى ذكائباعن عمرها کانت متأ Gi‏ مود کنر ASV‏ نا إلى فصل رق > 


فاضطررنا إلى إثقال الصيف بالدروس . 

الحطوة التالية لوجود المدرسة هی التعاون معها » بألا نسمح بالغیاب أو 
ze‏ وت نراقب تقدم أثيل اليو وتقاريرها الشهرية » 
لعناية بدروس کل يوم فهذا كله جزء من مهمة 
بن الدرسة فقط e‏ بل یاعد ال كذلك ؛ وکل نظام أو ترتیب 
إذا تمشينا نی الحقول أو الغابات ندير الحديث 
IAE A 5‏ مشبوركه 

A من الحكايات الحيالية‎ ye 


هل الحغرافيا ثقيلة ؟ إذن لم كانت السفينة الراسية نی الیناع » أو الحارية 
بالشراع أو البخار إحاء لا a‏ کل طفل شتا 
إلى روية البلاد الأجنبية فط تعلم تفای را 
يرسو المدرس بتلاميذ الفصل j‏ شتغهاى أ 

تقو نهر النيل من الإسكندرية 
الغريبة إلى جوهانسبر ج ومدينة الكاب a‏ 
VE‏ تجهز کل مدرسة بأفلام رحلات ناطقة كبلك ال 
فما مناظر وصور متحركة أمتع ألف مرة من weal‏ 
لا ریب أنه بالنسبة للأطفال يحب أن یکون ما ole‏ کارلیل « 
ذلك أن تعوید الطفل تمجید alas igual‏ مخلص لا Lore]‏ 
حی BL‏ ذوی کل حب آخر . 

J ندخل تلك المملكة من العقل حيث‎ , EN 

يعيشون ویعلمون GS‏ أن Ys‏ ونری . علینا أن نرى غير مت 
والقاثيل الى دون فبا الفنانون فلسفاتهم فى 
الأجسام ds.‏ نتجرع على مهل عظمة البارئینون Parthenon‏ ©{ 


شارتر °7 Charters‏ ورشاقتها . وأن نقرأ فى غير عجلة تلك الکس | 


صفاها الزمن لنا من نفاية کل عصر تحمل المراث العقلى للإنسانية . ما أ. 


مج أن 
نستمع N‏ تر وى القصص الى الدرسة » عن روفائيل ورمراندت» 
ولیوناردو ومیکائیل انجاو » ورینولد: وجنزبورو ؛ da‏ وفانديك . عندما 
كنت فى سنبا لم أكن أحلم بوجود هولاء الر جال . -h‏ 
إلى de‏ الأدب لتستمتع ale‏ شكسبير ؛وشللی + › وپرو 
وهوجو » وهويټان؛ وبو 
إنهالم تكد تم مقرر ll ER‏ خاصة لمن هن فى مثل سنا .والفصول 

a (1)‏ سید کی ف ا 
الشجور بالنائيل . (لترجم) . 

is (Y)‏ مشهورة S‏ فرنسا بنيت 
واشتبرت بزجاجها الملون + 


«Alice in Wonderland بلاد العجائب‎ 


پا . نبا تفاهة عقلية 
كان ali‏ هو هذا 
تع سما الطفل فى التاسعة 


ابل وال وان مان 


با ER‏ للأطفال ولن 


© Enoch Arden ò 
كل سطر باهیّام شدید » وکیف‎ 
نحو آمها وأحفت وجهها‎ Jf اجهت‎ 


u توت‎ OW 


La 


تروجت غيره » فلا AT,‏ صیدین صم على التخى وبارح الکان 
لقلب (eal).‏ 


وإنى لأعتقد أننا نحصل آخحر الأمر على « التربية الخرة 1 
لاعن طريق المدارس العالية والكليات . وقد شرح fall‏ إفرت دين م 
Everett Dean Martin‏ شرحاً b>‏ مع 
محرارة هذا AS‏ الذين بر 
نظن فى الوقت الحاضر أن الرجل يك 
الصباح والظهر والمساء . ولكن على BM‏ 


من المتخصصين ؛ فثمة جدب واض 


فما مائة ألف مدرسة ولا يكاد يوجد قبا عشرة متعلمين . 


فلا غرابة أن 


ob‏ الإكثار من الذارس والمتخرجين فى الحامعات قد مجعل 
لقد عانت مدارسنا وكاياتنا معاناة قاسية من تصور سب 

. كان ذلك التصو 
LI,‏ منتزعاً من فلسفة ميكانيكية postiza jis‏ 


ويزدحمون فى الملاهى الى يرون فما El‏ على الشاشة نفس صو 
المسرح نفس الموضوعات . 
هذا التعلم الیکانیکی و « العملى 

ا 
فهو مخضع الحضارة للصناعة » والبيولوجيا JW‏ الطبيعة 
للمال . ولكن جب أن يكل التعل 
عقله على حیم مظاهر العالم الممتعة والنافعة 
بينبوفن أو كوروت أو هاردى » أ 

[ > BAYS VEY, 


Sd (ptr ARTE Sole 0) 


نوافذ روحه الملوثة نصنف هذا العام . إن التعلم العلمى الخالض يجعل ممن مخرجه 


د أداة » ويترك صاحبه غريباً ء عن الإحساس بالحمال » ter‏ قوى بعيدة 
را رك تاد الم لكان ذلك Jail‏ 1 


E الزوال‎ 


ن لازمتان لفقهاء اللغة فقط > 
. وقد يتجاهل أحدنا 


» ولوكر يتيوس وشيشرون © er‏ ومرقص 


أو النبات أو الصحافة أو الفاسفة . ولكنه يعنى أننا Jai‏ 
والرقابة Lele‏ بوساطة استيعاب ميراث الإنسانية 

قد وقع على أفضل معين لنا فى الروح 

we‏ بين الأدب «الثقافة » وبين الحكمة 


مح والفهم . فى تخرج جامعاتنا مثل هولاء الرجال ؟ 


o‏ — تشوة 
أثيل جالسة على مقربة من نار الوقد ذات مساء » وقد 


جانب الکرسی » وکشفت عن ذراعما البضتن e‏ 


تلمع شريظها الحمراء فوق قمیصبا » وقد تهدل شعرها فوق کتابا » وأضاء 


Memoirs, vol. 1, p. 12. (1) 


وجهها بالاهتام والإحساس » وهامت روحها بعض الوقت إلى آماکن بعيدة 
وأزمنة عيقة » مسافرة موسعة حدودها » رافعة نفسها يوماً إثر يوم أكثر ملاعمة 
لصحبة عظماء الرجال والنساء . ستفرم هم 

من سافو إلى ديوز » ومن آنبادقلیس Y‏ 


ومن لاوتسی إلى آناتول فرانس . ! 


الکتب على الأصدقاء »أوالطبيعة » أو 


ف الحياة » إذا لم تعمل على رفع طفل AT‏ 


أن نرفعها فوق أنفسنا . ولكنها ستكون حرة ولو ات 


لا يستطيع أن جدی غبره إلى الصواب . 


وتعدد صالحها الخاص . ويكفينا أن الله قد Lay‏ لیا 
وصراحتها قد أشاعا ألواناً م 
والغامضة المصير . 


Parl oc 
AN 


sale]‏ ناء الخلق 
- عناصر al‏ 


لقد تکلمنا عا فيه الكفاية عن I‏ بية الأخلاقية والعقلية الطفل . أما نحن 
الكبار ‏ أثمة أى SI‏ عکننا من صياغة أنفسنا فى قالب أفضل le‏ نحن عليه ؟ 

من SIUM‏ يتمتع با الفکر فى هذا العصر الحبار المعقد أن يتمكن 
من ملاحظة مولد علم من العلوم . ويبدو واضحا من هذا الصخب الذی نراه 
فى المعامل أن « الفلسفة» > وهی أم العلوم(الحاحدة) » تتولد الآن عن طفل آخر » 
aly‏ دراسة « العقل » آخذة فى الانتقال ببطء ومشقة من ظلمات الميتافزيقا إلى 
أنوار الملاحظات والتجارب المضبوطة . ول تتم الولادة بعد » وحى فى فلسفة فرويد 
لا يزال العلم الرضيع + 


بأمه تکاد rear‏ 
بيكون كنا 


کل صفحة بالانتصارات الى Ball E‏ 


الحديدة . وأصبحت هذه الانتصارات الطبيعية اليوم حقائق كلية وعميقة أبعد 


ما كان يتصورها حى خيال بیکون . وغبرت الطبيعة والكيمياء والرياضة 


والیکانیکا وجه الأرض فى كل مكان » وجعلته ega ASH‏ تم 


والإنسان ققط le‏ فيه من إرادة وخلق يهو اف كيو أن لم تنناوله . 


نج مائلة ؟ لو ظهر 


فیلسوف AT‏ مثل بیکون يضع خطة مشکلاته وب بأ بانتصاراته » فن بصدقه > 
إننا لا نزال على شاطیء البحر الغریب يغشيه ظلام SUIS!‏ والاساطر » 
ولا ندری مسالکه وأطرافه التامية ولا y‏ السعيدة الى توجد فيه . و 
العلم الحديد سیخاطر بالإحار Lage‏ بااولة trial and error (ly‏ 
وجه رياح التحبز وحب الحهل . سیقف de‏ النفس بعد BEE‏ عام حيث 


» Rodin p29) بلوحة‎ ath Last 


فى قوته ورقته . 


أنفسنا هی مور اهتامنا : و عقدار ما یبحث عل النفس ىأ 


تجريدات فهو آشبه بالمأساة | 


البشر اريخ لا عدد فا و 
الخلق والسلوك وعناصرها ؟ أهى كلية وراسفة Es‏ لا ٤‏ 
أبداً ؟ أو هل عکننا ن منشاوزن Münchausen‏ 
برباط أحذيتنا 

وثبحث فى طبيعة c character GUI‏ واضع 


والفهم . وسنضم هذه الأجزاء بعضبا إلى بعض فيا بعد إذا 


حين تنازل de‏ الفس 
يسمى سلوك الانسان» قسم BE‏ أرب 
والبلغمى . هذه القسمة ميف وغير طبيعية . 1 
dos‏ مكتبون أو 
ولكن هذه BUN‏ صفات J‏ 
(۱) فرنسوا رودين ( ۱۸4۰ = ۱۹۱۷) مثال فرنسی له لوحات مشجورة 


وه المفكر » و « الرجل etl‏ الفكتور هيجو bbs ٤‏ 
وكان يبرز Ay UW‏ كة ی الرخا 


(۲) يريد المؤلف gel‏ باردون (A)‏ 


آنه y er‏ إلى الدم أو الرارة » أو 


ترح 964 Bain‏ أن 
je‏ 


می e‏ باعتبار آنا 


با کل Buckle‏ وسبئسر 
¢ والجماهر غير 


> والمادة إلى العقل . نها تبدأ من « الككال 
ل به أرسطو ( وكان يذهب إلى وجود غاية 


مذهب برجسون الحيوى » وبراحماتية 


وتحليل الحلق الذی نورده هنا يصطنم الطريقة 
بالمزالق الى تعترض الطريق . وهذا Lbal‏ 
مما jaw‏ البيئة معدلة للإنسان . فكل 


وا لو 


دلیل ورمز على إبداع الحياة . 
ايل .ورهز de‏ إبداع: الي 
ورغبات موروثة . إنه خليط من الغراثر تلو 


ترتيها كن أن نصنف الدوافع الأساسية 


فا العناصر الأول 


soy‏ الوم 


٤‏ حبالاجماع العزلة 


Jul o‏ الامتناع 
a 3‏ 
الأبوة 


هذه الغراثر والعادات وال وجدانیات هی العناصر العامة فى خلق الانسان » 
وحیعها موجودة فى کل رجل وکل امرأة » KL‏ برجع اختلافنا فى الق 
والزاج إلى أن هذه العناصرلاتتکرر ىأى شخصین بدرجة واحدة . وتحدد نوعنا 
وجنسنا الغرائز الو 
والعادات الى ستتولد منها . فالبيئة الخالية هر 
فإذا ازدادت الخاطر تحول هذا القتال نفسه إلى مكر ؛ فالغريزة واحدة » 

نپا مختلف . والأضرار البسيطة توجه المرب إلى الحذر ia be‏ البليغة 
رب هی على هذا النحو كشن" pla‏ أو 
» ويضعف آخر بالکسل ل أو الفشل 
ن العادات ) تنتخب البيئة بعضها 
نالحشب. لذلك كان 
ل لقوی 
ال 


لاوتار 
على 2۱ ود 


Jia‏ وافرب 


ل . وى ذلك يقول لنكولن دفاعاً عن الفارین 


ير قد وهب الإنسان ساقين قا 


ن نلاحظ كذلك أن کل غريزة فا cn‏ » وهو ضرب 
يبلغ من الأصالة والعمق مبلغ الدافع الذی تقابله . وهكذا یصاحب 
الحوع البحث عن الطعام » والاشمئزاز تجنبه ؛ ویصاحب الغضب القتال » 


vw 


والحوف الهرب ؛ والتعجب الاستطلاع » والشك التر دد ؛ والکبریاء السيطرة e‏ 
والضعة الحضوع ؛ والنشاط الحركة » والتعب السکون ؛ واللذة sees‏ حب 
الاجتاع » وضرب من الحزن مع العزلة ؛ وتصاحب Sr‏ ال لصلة الحنسية 3 
Jot‏ الضعف e el‏ والأمومة e‏ العناية بالأطفال 

غريزة فينا باللحم والعظام » تحترق كذلك فى طبا 


ونلاحظ أخراً أن کل غريزة ها ما يضادها فى الفرد نفسه » فثمة موجب 
وسالب ف الغريزة »کا ذهب أنبادقليس بالذ لنسبة لجميع الأشياء فنحن مزودون» 


كنا يقال ؛ بدوافع للبحث عن الطعام وتجنب المضار : وأخرى للقتال «bly‏ 


وثالثة للسيطرة وا حضوع : ورابعة تدفعنا إلى التقدم مستطلعر ن والتوقف شا كين » 
وخامسة الحركة والتلمس ب والحلوس والسكون والنوم » وسادسة للغزل 


ely ill‏ والعرض والاحمرار حجلاء وسابعة للقيادة والاتباع والابتداع 


والتقليد » وثامنة للانغاس فى الحماعة والاعتكاف فى عزلة . حلة القول 


نحن مهيأون بالطبيعة ( أى بالحلق الطبیعی ) لأن نتجنب فى آن واحد 
دافعاً أو مشكلة أو موة 


فى هذه القسمة الثنائية للعناصر سر 


حاولنا تصور هذه CSU‏ التعادية فى صورتها الکاملة » فينبغى أن نعرف 


القطبين اللذين يتأرجح الحلق الانسانی بينهما ء والمكونات الأخيرة لكل شخصية . 


هذا شخص سلی ؛ إنه ميل إلى 


ah,‏ وحته . إن 


ل شیء هو الجسم والطاقة والقوة المحركة . إنه 


Gl » aio أعضائه ما عدا‎ ua 


س دهشة وخوفاً , انه 
. وعفه قناع من 
ربة إلى الأمن 
ونخاصة قصص PEL‏ 
ة . إنه يعجب براعی البقر والسو برمان و پعتقد 
أن العالمإذا كان 


بل البيئة ( أى غمره من الناسر 


ومع ذلك فقد يكون Tubo‏ 
jes‏ = = 


یزدهر فی نفسه يسبب ضعفه الحسمانى . و 


4 


en re 
رائعة‎ Bb » وآخر‎ om ل بين‎ 


2 را وشخصيات جديدة فى الأدب والفن . 


فإذا ارتفع فى هذا احال إلى القمة قد يصبح شاعراً عبقرياً . وإذا بتى فى المرتبة 


Less p thinker [Sis لا‎ — intellectual الدنيا كان رجلا فكرياً‎ 


ولا كان التراجع 
ie‏ 
الحياة ومهامها القا 
WS‏ من الانتصارات/ ثم يتحول خجله إلى اعتكاف بينه وبن 


وتصبح خلوته مراوغة با 


فهو يتوافق فى حياء مع العرف 


فعنده إلى حد ما الضمير الد 


كب إلا الذنوب الصغيرة . 


| وضعفه ناشىء قبل كلشىء عن 


حياته ويوحدها . فهو فى قلق مع أنه ينشد Tels‏ الا 


اجز عن النظام أو العمل 


وسائله . إنه شديد العزم إذا عقد النية » كشر التراخى عند التنفيذ » وتجتاحه 


موجات من ll‏ تبعث القوة > ولکنها نتهی بالإجهاد السريع ولتسلم 
بالاضطراب A‏ رغبة ولا إرادة له لتنفيذها . 


BI وحی‎ . UL فهو يوءثر نی مسائل الحب أن يكون مطلوباً لا‎ Ll 


ی 


هذا الصنف c‏ عنده من‌الصحة والبأس واللحم والدم ما مجعله ينفذ 


بنظره إلى صمم العام » ويلبس قبعته على هواه . إذا نظر إليك واجهك وجهاً 
لوجه » ولكنه لا ينظر إليك لأنه مستغرق فى عمله » سائر إلى غرضه » فهو 


يؤر الاهعام بالأغراض على الأشخاص . 


ل على الأمور قوية فيه ۰ فهو يأكل بلذة وبغر 


: « التحصيل 
«tu‏ 


يصبح بارونا إقطاعياً أو جندیاً بدلا من 
» أو Bal Ly,‏ التجارية » أو مهندساً . 
» وهی على الرغم من 


» إلا أنها ante}‏ كتلك الى كانت تدفعه إلى رى النبال . هذ 
الزعة إلى القتال هی الى تمنحه القوة على تحقيق أغراضه . فليست الرغبة عنده 
de bb‏ استحیاء » بل دافعاً لا عکن تجنبه . وعنده من الشجاعة أكثر من 
الفضيلة » ومن الضمم أقل من cL SW‏ . وأطماعه قوية » فهو تقر الحدود 
ويبتعد عن الصفار . وإذا لى رجلا أقوى أو آلبت منه لا جنح إلى الانحناء 
آمامه فى خضوع » بل عجده وحاول مناظرته ومنافسته e‏ ولاب 
كفاح يستنزف كل جهده . 

وهو محب للاستطلاع » يفتنه كل عمل 


جديد وغريب . ولكنه لا ميل إلى 


+ بان الان س حجارة تحت يده یشید مهم ما يشاء‎ ei 
الانقياد إليه » وهو بذلك وا‎ 

pln أو‎ can ty له‎ 

فى الاضی أو المستقب او 
بالقضاء على كل تطرف. إنه عقت الثاليين - أولئك الذين 


المقالات » ويقر رون العلاقات الدولية من أبراجهم العالية 
يقر لية من أبراجهم 


ومع ذلك فهو d‏ بعض أحوله رجل 
ولا فیلسوفاً نظرباً » ولا عالاً يقير نفسه مع lB‏ أو انحلدات القدعة 
Exe‏ » ومهندساً معارياً مخلق التصمیات المبتكرة gate‏ ميكانيكياً عنده 
من الشجاعة ما Ang‏ يذرع الأنبار العظيمة بقصائد منظومة من الصلب والحديد» 


rw 


ونحاتاً يبعث الحياة ى الرخام » ley‏ على استعداد لواجهة العام كله دفاعاً عن 
الحديدة . وحتی فى هذا الصدد فإنه يعيش مائة حياة من العمل مقابل 


وهو Gale‏ اجتاعى plac‏ حميع من يلقاهم » اللهم إلا إذاكانت PMT‏ 


ن المألوف . عب الاعتكاف ليلا » ولكنها De‏ 


.. ۹4 نظام + 
» وترتیب للأغراض ونظام شامل 


ق استفرق فى العمل غير Be‏ 


من الکلام e‏ ولا يعنف ف العمل أو الحديث فیحترق . وهو صاحب أهواء » 


oa‏ لکنها تجتمع فى هوى واحد نحركه إلى هدف واحد » لا أهواء متناثرة 


ی . ولا حبه أولاده فقط بل حترمونه . ویتعلم 


جدد مع أحفاده شبات 
Ai - T8‏ 


نفسه . وتحضره الوفاة فلا يشلك Taf‏ فى أن الحياة كانت نعمة » ولا يأسف على 


شىء إلا على أنه سيتر ك اللعبة لصغار اللاعبين . 


ذلك أن تاريخ العصر الذى نعيش بعد مثالا قو 
ذلك أن تاريخ العصر الذى نعيش فيه ب و 


الأخلاق السلبية إلى EY)‏ 


DL ¿le فى العادة‎ 


وضعناها فى صورة الصنف الضعيف . ف 


(A . واشر‎ 


ذلك كان تعويضاً « وانتقاماً » من ذلك انلضوع des‏ الذى كن يلقينه كأنه 
إلاهة الانتقام نی کل ركن من طريق الحياة . كن « انس الضعيف » . 

ع على ذلك الأساس الحسمانى قام حياء TM‏ وخضوعها . وم تكن تتحرق 
كالرجل شوقا إلى اتلك . حقآ كان يبدو أن مهمتها من جيل إلى جيل ليست 
إلا مغامرة الأمومة فقط ودائمآ . كانت تنحى لسيدها » وتتلی ضرباته حب » 
Loy‏ له اسمها وماها كا تسل له جسدها » وتلتمس سعادتها فی نحقيق إرادته . 
كانت الحياة شاة فى نظرها » ولکنها کانت تعتاض عنها » ما استطاعت» 


بالانغاس فى القصص والشعر الرو ن يرفعها بعض الوقت إلى 

. هی‎ dle 
ثم آمسکت ما الصناعة فى عجلانبا » فدخل التنویع على حیانبا كالسيل‎ 
وظهر عندها السئولية الشخصية والاستقلال الاقتصادی » فهی‎ e الحارف‎ 
ها آخلاقها . كانت ترتاب من قبل ى تفوق‎ i 
الأمور الأولية سلم الطوية » ألیفاً » سبل الانقیاد‎ 


كا اكتشف هو نفسه بعد زمن طويل » ذلك العابد 


السباق ف العالم الحديث ليس للأسرع 


الغقلة بالتقاليد والمنغصات » 


ة » وعلى التفك 
من الباحثات عن الذهب . وأهملت هدوء البيت افادیء ونزلت إلى الأسواق 


الصاخبة » وانخذت م ت والساحیق بدیلا بالماء » ورخت الشد » 


۷ 


وقصرت الفستان » وکشفت عن حرها للشمس iS al‏ 
أكثر . واستنعقت إل ee‏ + 
أقوى Las‏ وأشجع by,‏ 
لم يسبق فا مثیل . 

وذعر الرجل و صدم ‏ وارتفعت شکواه الا حلاقية من المرأة الحديدة » . 
ولکن التغیر جاء على عينه » واستمر بغبر ل ی 
فى الصناعة » والتجارة » والهن » والتعلم » 
المرأة » مع أن تلك الميادين كانت من قدم 
وامتعض لاستقلاها فى العمل والإرادة » وتطلع إلى تلك الأيام اللحوالى أيام 
العذاری العفيفات وإلى نعمة البيت ال بدو لمن يتصورها بالذاكرة ) 
الذى ae bs‏ توت 

را و 


i 


من الحضوع السلبى إلى 
العذاری و طاعة اللساء nor ‘ qu‏ 


وتعز » وتطيع » ۰ وسوف تعود قریباً لتکون أسئلة توجه للرجل . ولکنها ستکون 
زائدة عن الحاجة . 
حم من خلال هذا التي 
الواضح أن تلك الصفات اله 
لا تنفك عنه . حقاً yon Se‏ 
إلى ما لا Ble‏ له a‏ الفرصة و سلطان 
الأحوال من الاحجام إلى الإقدام ‏ و 
الحلق قابل التعدیل - ]ذا شئنا . 
وهنا تلقانا صعوبات د 


أن أحوالنا موافقة لأتقسنا تمام الموافقة » وأن أخطاءنا 


من الناسب إجراء أئ تعدیل فى آساس GEN‏ . يضاف إلى ذلك ظهور مشکلة 
a‏ مع الأخلاق e‏ له الأمة الى بتألف 


اللحظة حریصین على تغليبالقوة على ai)‏ فذلك oY‏ قوة GLI‏ هی ذاتها 


فضيلة حسنة . ولعلنا نعتمد على قسوة الظروف فى أن تمدنا بعدد كاف من 
الرءوس المنحنية والإرادات ا محطمة . 


وإذا شئنا أننجعل أنفسنا أقوى ما حنعليه فيجب أن نفهم أولا ما الإرادة : 


ثر الدوافع والميول وجوهر 
تطيعه حارج ذانها » 
الدوافع و بوحدها . وهذه هی « قوة الإرادة » 


ما إلى ااتحرله فى 


تصف آمثل ee‏ 
ثلا كتاب الأستاذ لیلاند Leland‏ ( لندن ۱۹۱۲ ) بعنوا 
.اك ل رت ان 


الحياة ها أعالا جديدة وانتصارات جديدة . فإذا شئنا أن نكون أقوياء PAS‏ 
أن نختار أولا هدفنا ونرسم بعد ذلك طريقنا إليه » ثم نستمسك بذلك المدف 


VY 


ج 
el‏ . واجه Hl‏ واحتمل السئول 


وقد حطمانك » ولكنك لن تموت إلا موتة واحدة ليست شيئاً مذ كو 
الفلسفة . وإذالم ty‏ الحط. ة إلى موتك فسوف يشدان عزمك e‏ 


فتكون أدنى إلى العظمة وأقرب من هدفك . فلتمض و 


م - ۱۸ مباهج الفاسفة 


o‏ علاجات 


ولكن ماذ کرناه کلام عام يبلغ من‌الغموض میلغ أى نصيحة تنشد «JUN‏ 
ب من البحث قرباً أشد . ماذا يعمل أحدنا بالذات ليظفر بقوة العقل 


ىء آخر » أو على الأقل لن 
: « أول ما يطلبه الرجل المهذب 
لا . Ce,‏ لذلك أن نتخير أجدادنا . ولا كان هذا الأمر 


be‏ الغذاء الناسب والعادات الصحيحة » . وكان 


و ما يأكله » . ولیس af‏ دواء ساحر عام هذه 


المسألة » فكل [نسان Ce‏ أن يكتشف مومه الخاصة به » وعلیه أن y‏ 
Ul‏ سوداء ولا تدعه بقترب من مائدتك مرة ثا 
ن الحذف إلى معرفة الغذاء الذی عنحك سلام افضم . 
ك أن تخرج ج بدون معونة العقاقر » فسل نفسك أى Bale‏ 
ك إلى هذا الحد الخجل Ae‏ البديع » أم الحلوى 
aes‏ الحضراوات SU‏ ؟ احتفظ 
بأمعائك وفك مغلقاً » هذه هی أنشودة الحكة . 
نى أن نبدأ بالعدة » ثم نسمح لكل 
. فالطبيعة لم تخلقنا لنكون رجال فكر 
ولا فلاسفة » بل خلقتنا لتتحرك » ونرفع الأثقال » 


والفطائر النسائية » أم الوجبات الى 


des‏ عله إلا القلة القليلة 
ee re‏ 
وغرض esca‏ ذروة النجاح . ولکن فلنجذ على الأقل الحشائش 
لم آشجارها + وانضح TER‏ 


حديقة وسور وأشجار » وقد يكون لنا من الوقت فى ۱ ل ما یسح لنا 
بالعمل فى البستان . وبعد فالصحة أفضل من الشهرة » لأن العبقرية بائسة فى 
حیانها ۽ ولا تشر الا بعد مويا . 
وقد حتاج 
آننا ذا كنا لا نستطیم 
الحتمية السائدة 
ie‏ مرکباً من | 
مركباً من البيئة 
نسمما الحياة . ومن الصحيح كذلك » و 


tl‏ لن نغير أنفسنا تغیراً جوهرياً إلا إذا غ 


الرحال بعض الوقت » 


. ثم لا نزال نتطلع إلى رجال أعظر . فاتباع 


E 
AM يكون‎ 


ترغمك الحياة على العیش فما » 


نصیحمم بقرش واحد ؛ والاسماع و 


إلى an‏ واحدة مع تابلیون » 
فردر يك و فولتير . 


: هی الوحدة » أو بنص عبارة جوته‎ e 


نية هى : أقدم » ولا تتراجع . فهذا 


حراف عنه » ولکن لا إلى 


أن نفسح محالا للنظافة مع أنها متأصلة فى الدافع oll‏ وهو التقزز . 
س بالنظافة عند الطفل >¿ 


أحوال جديدة على الدوام إلى 


لا أبولون ذا الث 


لأحد الحكام المتأخرين الذىلم يسمح لتدينه أن 


القتال وطليعتها الكرياء . فهاتان 


we‏ حساب الدائن والمدين by‏ بعد يوم » أو 
أدلة جديدة عن حقيقة العام ll‏ 
أن تسمع مثات القطوعات . las rr‏ 
تیب وآخر (كالبحر فى يوم ائج ) هلا را 


تختلف ملابسین » وأن els de‏ تحت الظواهر التعددة 
نصبح قانعن فى اعتدال ونتعلم حى إر 

be‏ أن التزوج يطرق أى 

هو الذى يستطيع أن ینمی فى نفسه هذه ال 


الموضوعية » وشيئاً 
لبا cab.‏ 


الظاهر وازهو الباطن 


ولا یسمع . لا تكن مسرفاً فى الشطارة لأن التكات تلذع إذا جرحت » وجب 


yvy 


أن OS‏ شعارنا : لا غیا شو ئیء مالم یکن De vivis nil nisi bonum bie‏ 
لا تكشف Tal‏ عورة أحد » فلن ا . لا شیء ف العام هو 
أفضل الأشياء Tun‏ » فافعل ابر ما استطعت » وتكلم بالعروف El‏ 
پوت قول السدق ida La dice.‏ 

با منحك بعض الخرية ى اصطناع قوانينه . إن الحتمع يبيح لك أن تفعل 

ما تشا بشرط أن تفعله بلطف » ويغير أن تتحدث عنه . و وى آثناء ذلك 
فلنتقدم إلى الأمام toe‏ دون إثارة عداوات لا لزوم ها . أقبل دائماً » ورحب 
بالتجربة > وجرب الحياة حى the‏ أقصى ما تستطيع مله » قبل أن ترح 
احراب تاركاً أطفالك نحرسون اللهب . 

أين موضع الذكاء من 


Al سكاف‎ ay tre Jit 


1 . فأقوی مود ی ان نی رال 
بر بالطبع كذلك : فانلیال والعقل فى النفس الکاملة کالضوه 


الذى يصدر عن النار . وق نضيم فى الخيالات آنفسنا » ولکننا قد AB‏ بعظم 
الانتصارات بالتبصر. وف ذلك یقول إمرسون : « كان نابليون قبل بدء A‏ 
يفكر قليلا عما يفعله فى حالة الظفر » ولكنه كان يفكر Le us”‏ يفعله إذا لم 
بعبارة نابليون : « عندما أصمم خطة المعركة فلا أحد أكثر 


الممكنة تبعاً للظروف 4 . 


عالفه الحظ» . أو 
JLEG‏ قد عطمنا ک كا حط نابليون سنة ۲ ء وقد ينقذنا من آ لاف الكوارث 
إذا استعرتضنا 2 السالك قبل الانغاس فى العمل . 

ووظيفة العقل الحسنة إعانتنا على العمل . وإذا انقلبت وظیفته صناعة 

إذ تظل الحرب مشبوبة بها 

تبلى العضلات BEY‏ آما إذا أصبحت وظيفة العقل تغليب رغبة على ر 
ونقد دافع بدافع آخر » وكبح جاح شهوة بشبوة آخری : فهذه 
حالات المرء »> حيث تتحرك العناصر الممتزجة as‏ 
فى وحدة » DÍ‏ فى نظرة شاملة واستجابة كاملة . 


YVA 


فدوافعنا هى الريح الى تسیر شراع سفينتنا » ولکن“ کلا ما ذا م یکبح 
Le‏ وراءه کالعبید . ألم تر إلى الرجل الذى تتملکه فقط de Ei‏ 
الميمية الحنسية » أو dual‏ » أو الرثرة » أو اللعب ؟ إن الحرية الكاملة إذا 
أطلقت لكل دافع cast‏ إلى je‏ بل الحلق كما فعلت بأبناء قورش ء ال 
قامت على تر بيهم نساء سايرن فوم كل رغبة > أضحوا Blas‏ منحلن . 
ومن ثم كانت غلبة المعرفة على الرغبة > وهی جوهرالعقل بالذات» الأصل فى 
أدب النفس وقوتها » وف تلك السلطة اله 
للخلق والإرادة . فإما أن يودبنا العام ؛ وإما أن نودب أنفسنا » وا 
بين الأمرين . حلة القول GEI‏ هو ما سماه و .مل" ) 
كاملة الصياغة ۷ . 


ولا کان التركيب أصعب Els‏ من التحلیل 
أطراف الطبيعة البشرية الو فصل أجزاءها . ولا يزال الأسبل أن تصف الانسان 
من أن تدله على ما مجب أن يكون عليه » وكيف عکن أن يعدل نفسه . لقد 
سنا با احداً من موضوع عظم سیجتذب 5 

. لقد حصلنا العلم بأنفسنا e‏ وا 


ومصير کل de‏ أن يكود 
ش أبناوئنا دروا الناس 3 العقو[ 
وسيعيش أبناونا روا الناس تصنع العقول 
ودوافع الإنسان > الى ظلت هادئة تكاد لا 
الأرض من Ue‏ » ستشكل من جديد کیا تلام 
تصنعها الاختراعات الى لا يستقر لها قرار 
العقلية وتعددت حى ليبدو أن أصحاب العقول 
إلى نوع مختلف عن نوع الفلاح البطىء الاستجابة . : 
تسایر فيه أذهاننا WYT‏ » وحكتنا معرفتنا » وأغراضنا قوانا » عندثذ نسلك 


سلوك البشر . 


s اال‎ 


y‏ - حاسة امال عند الفلاسفة 


من أقوال ا 
الشی ء Visas‏ 


ينصحنا بان نول ظهور نا إلى 


a cent POCO 
والبأس‎ ás 
ln 
De الناس بلون من ألوائه ونوا‎ 
شوقاً لفهم طبيعته » والكشف عن سر‎ 
أن هذه المسألة تعلق بعلم التفسر‎ GL 
الشکلات‎ are حين ميل يل‎ de كا يفعل كل‎ 
ولذلك اتصلت مشكلات هامة بالفلسفة » فعذرها عن‎ ( 
نزعة العلم الحديث الطبيعية » وغرامه بالمعامل والتجا‎ 


On Life and Letters, vol. IL, p. 176. (1) 


ن رياضية وكية لجميع الظواهر » کل ذلك جعله عاجرا 
ed Re‏ )10 ) نکن S Es‏ 


, البحث فها . وحی عظام الميتافيز الصلبة فإنها ترتعش وتفزع 
ل الحمال إلى o>‏ 3 يلتمس فى الحكة Ue‏ 
مع ee‏ و لبحث فى هذا الموضوع wall‏ » 
E‏ غامضاً إلى حد كبير . كان فيه فيه شىء من الوثنية نفر منه رجال الدين © 
وشىء من اللاعقلية جعل ses‏ الفکرین یقفون بلاحرالك . ولا ظهر بوجارتن 
ie Jol › Baumgarten‏ رف بطبيعة المال ميداناً مستقلا 
للبحث » وأول من أطلق عليه الاسم الفظیع esthetics‏ 0 › اعتثر 
عن إدخال مثل هذا الوضوع 5 ن 
التفر الذی وضعه لهذا العلم € RER‏ 
والحسان . وکان وجهه حمر خجلا لهذا الاحمال . 
وحی ا Eye le‏ تمجيداً (dae‏ - فى اليونان 
القدعة - عجز الفلاسفة عن الكشف عن سر فتنته . وبدأ فيثاغورس لعبة 
الحمال بان رد الموسيق للعلاقات الرياضية » وکان يصف حركة الکو کب 
بالانسجاء الدقيق . ولا كان فلاسفة الإغريق السابقون على سقراط كالعلماء قبل 
دارون ا لان الطبيعة ة : فقد tl‏ تعريف الحمال d‏ 
فى الأصوات» واحمال م CEA)‏ 
plastic‏ انتظام ی 


أما أفلاطون الذى d‏ یکی es‏ مذكوراً لولا اشتغاله OS) GEV‏ 
on‏ 


(aby‏ قد ذهب إل الطرف الآخر » ومزج 
ف أن يكون جزءاً من عل الأخلاق 
í‏ 


الثىء يراوغنا وجرب منا » وهله هی صفة الزئبق OAI‏ 


» ومحرك فینا ضرباً 


الشعر لتذكر التواريخ وسير الملوك ) فجانب ال 


مدينة أفلاطون الفاضلة . 


قواعدها لايقاوم . ولكن ۸ كا 


لابتهاج ll‏ ؟ هذا هو السوال 


Winckelmann ©) أضاف وتكلمان‎ ad 
هذه الأجوبة » وأسلما‎ 
وصورة » ختص‎ ES مسألة‎ 
کان الحمال صفة ت‎ . Ja صامتة فى‎ 


وما فيه من حلية . أما أن يكون 


j JUH یلتمس سر‎ ob al 


فلم جد عند هذين المفكرين Jl‏ 
فكانا أكثر كلاسيكية من الإغر 
وظهرت عند کانط 


فى أنه | اللذة بصرف النظر عن نفعه 


الصورة على المادة + والظهر المحسوس JEL‏ ميتافيز 
الكتب فى العام ظلا » هی تلك الى کتہا الناس عن ١‏ 
y‏ حاسة امال عند الحيوان 
كله طريقاً لبحث فاشلا 
؟ ومن يدرى لعل de‏ الحياة يفيدنا 


ما نعرقه أ قد تستببن ن الحمال أوضح ¿La‏ 
اء هادیء متمهل . tl‏ نظن أننا وحدنا نشعر 
2 . أما عند الحيوان 


من الفم . وف 


ذلك بتول كلب مسیوبرجریه à‏ الكلب لذيذ » . ولا ريب 


Riquet WES‏ كانت A‏ روائح کر 
ك فقد يكون الحاسة السمع كذلك قيمة حمالية عند الوحوش + 
i‏ . وف ذلك يقول 
لیس Ellis‏ > 
الحيوانات d‏ وان اع ت حیعها باستثناء 
بعض سباع البحر كانت 3¿ ها النغمة الناشزة . . . وتبيج نمر كان برتاح إلى 
السمی piccolo‏ . ومعظم أنواع الحيوان 


ولاحظ إليس أن كلبه نبح وعوی 


Studies in the Sra of Sex, vol. IV, p. 122, 


لينام غر حافل عندما لعبت 
; دين سویفت Lb Dean Swift‏ 
علیان Aclian‏ كيف أن الأفراس الليبية كانت 
؟( وهذا جب أن يكون نذيراً للنساء العفیفا 

, RR! 

ولیست عبن الحيوان عدعة tl‏ الحمال . قبعض الطیور فا یروی 
دارون تزين آعشاشبا بأوراق الشجر ولقوا 
وشرائط النسيج مما خلفه الناس d‏ 
Tae ¿u bower-bird‏ خاصاً 
 . MULL‏ 


JL‏ یش الملود 


وغبرثها من الطير تسرق الأشياء اللامعة کالفضة والحل وتخف 
دافع يسوقها : أهو الزهو » أم الاستطلاع > أم ا- 
ولكن هذه الظواهر الحمالية الى تحس فبا الحيوانات با 


(۱) المرجع Gill‏ » ص ۱۳۱ 

Darwin, The Descent of Man pp. 112. 469. (Y) 

1 لى فى امتراليا ويشتهر. يمع‎ (r) 

Bolsche, W., Love-Life in Nature, vol. II, p. 285. Gourmont R. de, The (£) 
Natural Phil. of Love pp. 192. 


Descent of Man, p. 469. (0) 


هذه العبارة التى دونه dle‏ من آزهر 
ن على صواب » فن الواضح أنحاسة 
(Els Ss,‏ تفرع عن ال حاذبية الحنسية و تفيض 


Ly‏ مرغوباً رغبة جنسية E‏ ا 


: « کیف tell OS‏ بالشی 
إلى إرادتنا ؟ « فا حواب 

مع إرادتنا . والإرادة 
Lar E 5‏ 


_ الجال الأول : اللاشخاص 


کل شی ء لأنه مرغوب » أو بعبارة سبینوزا : إننا 
» بل i‏ لأننا نرغب فيه . وهکذا فنحن 

» ولکننا نعتره حميلا WÝ‏ نرغب فيه . 
| طياته بعض الإمكانيات 

eu‏ كا تبدو المرأة و 

لب Cina‏ اللىء المعدة بالطعام . لکن دع طالب الخامعة 
sophomore‏ جوع وسوف تخمد حاسته بالحمال N‏ الغاذات . 
وة الأولية 


۰۱۰4 الرج السايق ص‎ )١( 


إلى المطبعة jas‏ أول صفحة ننشرها ع الحمال لن ls‏ أى شعب 
ذكى للبلى » ¿y‏ هذه الصفحة با قد تکون» فى نظر فلاح أو صانع له 
مطامع أصح من تأليف الكتب e‏ عرد ورقة مهملة تصلح OY‏ عسح be‏ موبى 
الحلاقة . فالحميل بناء على ذلك فى أدنى درجاته هو الظهر المحسوس لما يشيع 
الرغبة القوية . الحق أن الحميل لا مختلف عن النافع GY]‏ شدة حاجتنا . 


وا حميل والقبیح كما يقول نيتشه = أمران حیویان؛ JS‏ ما ثبت ضرره 
قطعاً يبدو bus‏ . فنحن لا تأكل السكر لأنه حلو ٠‏ ولكننا نعده حلراً BY‏ 
تعودنا أن نرى فيه مصدراً LL‏ للطاقة . وكل شى 
قصر » لذیذاً مقبولا . مثال ذلك أن“ سكان شرق آسيا محبون السمك الفاسد 
لأنه الطعام الأزوق الوجيد الذى يتمكنون من الحصول عليه OP‏ 
سذرلاند Sutherland‏ 


ء نافم يصبح بعد وقت 
مت 


y de 1۹ 5‏ 
bine‏ هى الى أصبحت ملائمة 
وكافة الألوان تحقق لذة طبيعية متناسبة 
bil‏ نرى الحشيش الأخضر والسماء ال 
أن ad‏ متعة فى ماء خضراء وحشائش j‏ 
ومن الواضح أن الحمال المتميز عن المنفعة 
یعکس 35 الرغبة . فالمال Jaf‏ منه أن dy‏ 
يكتسب BL Yla‏ حرك الكائن وبعث فيه القوة . ومن ثم نشأ جمال الضوء والنظم 
واللمس الرقيق . آما القبح فیعمل على خفض حیویتنا » واضطراب هضمنا 
وأعصابنا . وقد بودی إلى الصداع أو إثارة انفس( ۰ أو محرلك الشعراء إلى 
الحث على الثورة . WLLL,‏ يقول سنتایانا — هو اللذة التحققة فى موضوع 29 
أو بعبارة ستاندال » دون أن يعلم أنه e‏ هوبس : و الحمال وعد باللذة ». 
Sutherland, A., Origin and Growth of the Moral Instincts, vol. II, pp. (1)‏ 
۰ .م Fuller, Sir B., Man as He Is,‏ ; 85-91 
Ellis, H. The Dance of Life, p. 328. (y)‏ 
Sense of Beauty, p. 52. (Y)‏ € 
Cf. Encyclopaedia Britannica, eleventh edition, vol. IX, p. 827. (1)‏ 


۱۹-۶ مباهج الفلسفة YM‏ 


أمة إلا بعد تجمع الثروة الفائضة عن الحاجة 

is « pia 1‏ الال ل فى الفرد » عندما لا Gl‏ 

الحوع باله أولايكون faas‏ » تزدادعنده الحساسية الحنسية وتفیض إلى a‏ 
للجمال وتنخفض مع مع القوة الحنسية وضعفها . 

الحمال TA‏ الأقل بمقدار ما خلق Jusi‏ الب she‏ یری 

Dulcinea 3‏ > الفادات O‏ . ويقول دی جورمون © 

De Gourmont‏ : «سل ضفدعاً ما ele JLH‏ أنه آنثاه » ضفدعة 

ذات عینین مستد من راسا الصفر ۰ وذات فم واسع عریض + 


وبطن أصفر » وظهر te‏ » 


ن الواضح أن الحمال برتبط بالصلة il‏ تعتمد فى الانسان على 
تلك الأعضاء الى تكن الصفات الحنسية لثانوية » والى تظهر عند البلوغ 
بوساطة الهرمونات الى تتخلل الأنسجة الحلوية » وهی : الأثداء » والشعر » 

0 ولكى تجمل نساء 


a 3‏ : وهی ناه 
اء مجذب بنجاح کالغالاة . والملابس (كالعفة ) 


ة تزيد فى حدة ال 


صفاتها هی عبن AS‏ 
ی كان ف الأيام المزيفة 


)1( دلكينيا هی ممشوتة دون كيشوت » ويصفها بأن شعرها من الذهب + وعينها 
OLE‏ متوهجتان » وخدها وردتان » وأستانها من اللؤلزء وهكذا . (المترجم) ٠‏ 


)1( دی جورنوث ( ۱۸0۸ - (yA yo‏ ناقد فرنسی وروا وشاعر تمتاز آثاره بالتيكم 
والتزعة الحسية (A)‏ 


Reason in Society, p. 241, )۲( 
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الصور الأخرى ومعيارها . خيال فیس سوه فى تاییس : 
« أنا Jta‏ المرأة فأ 

مباء الأزهار ورشاقة النخيل با 

الحداول » dy‏ ضوء القمر الشاحب 

نفسك » . 


وکان عکن أن 


oles)‏ الإغر 

الحمال فى wot}‏ 

والشجاعة . ولذلك أضحى 

الميادين الرياضية » على حن 

فى قلوبنا وحباتنا . وإذاكان جمال A‏ 

فى ذلك العنصر من عناصر الب الذی 


فى الصداقة » كا كانت الحال عند الإغريق 


E EL 
JLH ومن الدلائل الواضحة على تولد‎ 
بالشیء الطلوب تفتر فينا حاسة الحمال . وقليل من الناس‎ 
ن هذه إلقلة هي الذي يرون الحمال‎ y وأقل‎ e ما جعلهم يشتاقون إلى ما علکون‎ 
السيب تتعلق معظم الحكايات . ومع ذلك دع‎ Ming . فيا لم يعد يبعث الرغبة‎ 


الوت مختطف زوجاتنا منا e‏ أو e‏ أحد لصوص القلوب يوجه سهام نظراته 


۱ 


إلبن » وسوف يشتعل ليب الرغبة من جديد » ویضیء جذوة الحمال الى 
انطفأت . وما أعجب أن يصبح نفس الوجه الذى أصبح بالنسبة إلينا حرد 
نثر مثال الشعر والإبداع فى عبن من لم مد التكرار فيه النظر . فلنطلب من الله 
أن gyal Ly‏ على أن نری زو جاتنا كما يراها الغریب . | 


۽ Slt!‏ الثانوی : الطسعة 
الحب إذن هو أب الحمال لا ابته » وهو الصدر الوحید لذلك الحمال 
الأولى الحاص بالأشخاص لا EW‏ 
| 


. ولکن ما الحيلة فى هذا العدد العدید 


و لنا حميلة » ومع ذلك فليس فا the‏ ظاهرة باب ؟ كيف 
الحارجى ذلك الحمال غير احدود ؟ 
bale bul‏ لما دلالات ثانية ومنقولة » وها دلالات 


أولية وأصلية ۰ كذلك لكل غريزة مطلوبات وإشباعات أولية وثانوية » فغريزة 
طلب الطعام تصبح غر رة عامة للتملك تشتاق إلى کل ذى قيمة . وغريزة الفتال 


ذلك انفعال الحمال ( وهو جزء من « انفعال tender-emotion «Ot!‏ 


فى سبیل الطعام أو الروجات تشیم فتضحی غريزة عامة للقتال من أجل لذة | 
ة الحنسية ) قد يفيض من الشخص المطلوب على الأشياء التصلة 
ته وهیئاته » على أخوال سلوكه وأساليب حديثه » أو على أى 
شىء آخر فيه أو able‏ وعلى هذا النحو يشارك العالمكله فى ol‏ حاسن المرأة . 


شى 


تبدو حيلة الملمس : الأشياء الستديرة ‏ الناعمة » 


؟ أذلك لأنها مستديرة أو ناعمة أو منحنية ؟ ومع ذلك قد يكون 


نظر بعض الناس » فهو عند أرسطو رمز للعدالة . أو أننا نفضل 
OF ety‏ ذكرياتنا تربطها بالاستدارات الناعمة للجنس اللطيف 


ol 


تأمل حمال المشمومات : لم نسر من نظافة الأبدان » وأريج الأزهار e‏ 


لور ؟ أذلك OF‏ الانتخاب الحنسى كان ب نی الأصل بوساطة الثم ؟ 


bed‏ الأزهار بأعضاء التوليد فى النبات » وكانت عطورنا احبوبة حى ظهور 


yay 


التركيبات الكيموية تستخرج من العناصر التناسلية لأنواع BAT‏ من الحيوانات. 
من حملة ما تعرفه کل امرأة 


فى الأصل فكرتنا عا ى الصوت من 


«فالصوت الرقیق آبدع‌شی TERT‏ 


si r‏ یناه لین .لصو الأجش 
فقد يفسد نصف جال srl‏ منتجاتزا ١ : Mantegazza‏ بعض 
أصوات النساء SEY‏ . ومن جهة آخری تحب المرأة 


+ 4 a bearded male voice للرجل‎ ¿HU الصوت‎ « 


| على الحمال » وتحب فى الرجل ذلك الصوت‎ i, 


pst‏ الظن بوساطة الانتخاب انس 


بالضرورة الاجماعية JEN‏ ستارفنسکی 


سس سس 


jee 


ن الشتقة من الحمال 


ولکن الب وحده لا GS‏ ی تفسبر هذه الا 


السمعی . إذ تعدخل لذة الوزن rythm‏ کعنصر مستقل . فالشمیق والزفر + 
تماثل البدن من جانبيه » کل ذلك Whe‏ لارتفاع 


باذة جنسية فقط » بل النفس 


دقات الساعة بل من وقع الأقدام 
y‏ بل من وقع 
والشعر » والتقابلات » والتطرفات . 


« وترفعنا على وقعها إلى عوالم أقل 


q» JY Haydn‏ خدمة أعظ من أ 


والنسب العائلة » والوحدة 
؟ أنحب ai‏ 
J‏ استدارة فاتنة » أم أن هذه الصور 


ها تذ کرنا أو كانت تذ کرنا PAIN‏ 


لغز مشكلة الحمال : 


العضوية علة الحمال الشخصى 


أم نتيجة له ؟ أهى 


تحن نصفها فتقول : « ها رقبة كالأوزة » وبذلك نتخذ من الأوزة معياراً 
للرشاقة . ولکن لعل الانسان كان يشعر فى الأصل ob‏ الأوزة لها رقبة فى dle‏ 
رقبة المرأة » . فالمليح ماكان فى أول الأمر محبوياً . ١‏ 

ويبدو أن الفن يرجع إلى قصد ott‏ أو الإنسان إلى aisle‏ الألوان 
الى تنما الطبيعة فى الطبر والحيوان و 
انس الراغب فى الانتخاب . 


ن الرجل بدنه بألوان زاهية تشر 


الرغبة . فلما ظهرت الملابس انتقلت الألوان 


ویز 


من الأبدان إلى الثياب ٠‏ للغرض نفسه وهو اجتذاب العين . واحتفظ الناس 


باللون الأحمر على أنه أشد الألوان إثارة 
والوسیتی 


وحده يبدو مستقلا LE] yc‏ ذلك OY‏ سر قوته ق Y sublime SIL‏ ی JUHI‏ . 


لشعر وكثير من صور النحت فا 


ویتصل JL‏ بالحمال صلة الذ کر بال 


وعند الاعجاب بالمناظر الحاوية 


ذلك أن معظم السرور الذى Se‏ النفس من 


ن ذلك الحلال من الحمال الهادىء 


لكل صدر بدیع . هذه Voy Si o‏ 00:0 : فها حقول متموجة » 
وظلال شجر البلوط » وجداول ینساب ماوها تحت الغصون DAM‏ ؛ فأين 
کا يقال فى الثل 


نى هذه المتعة الطبيعية 


قنش عن | 


eg‏ جال الا 


. Cherchez la femme رنمی‎ 


فى وضع قواننن تحيط AW‏ » فالطبيعة تستنكر 
تنوعها IEW‏ » 


N 


نی على استعداد أن تلق فى وجه 


ل بأن الشعور الذى كان 
لقوة 


قد تصرف ما يفيض عنها فى الاعجاب بالمناظر الطببعية € 


أصله جنسياً قد يفيض على أشياء لا صلة فا بالحب على الإطلاق . 


الحنسية النامية باستمرا 


Lele Yl pally داقة‎ 


هذا احال ت 


. فالطفل فى الغالب 


J y 


رض والسیاء » ولا منز لاطا إلا باجا كاة والتعليم 
فقط . ولکر س » تجد فجأة أن کل 


فى الأشجار والمياه ال حارية » ونجد 


لأزهار آبدع ساثر ال 


التى وهبتها لنا الطبيعة » ومع ذلك فتلك الزهو ز التوالد ومعناه e‏ 


ية لتاس على الرقة لام 


ه ‏ الال الثالث : الفن 


ن الأشخاص إلى الأشياء » 


Je 


تی عرف الانسان 


الحمال انتقشت صورته فى صفحة ذا کرته » وینسج مما رآه من البدائع حالا 

7 . یربط ما فى أجزائها م ن کال فى منظر واحد‎ Wee 
وينشأ الفن بيولوجيا من غناء الحيوانات المتسافدة ورقصبا » ومن سعببا‎ 
inal بورها ما مز په‎ 
لفن عندما بی طاثر البویر أول عش لأنثاه البهجة‎ 
بالتقش الزخرفی ۰ أو الثياب » أو إحداث ندوب فى‎ 
إلى أن أهالى أستراليا‎ Groos عند القبائل المتوحشة . ويذهب جروس‎ et! 
الوطنین عملون على الدوام فى جرا-هم زاداً من الطلاء الأبيض والأحر والأصفر.‎ 
ويقنع الرجل منهم فى الأيام العاد من الوشم باللون على خدیه . أما وقت‎ 
الحرب فإنه بلطخ بدنه برسوم عجيبة م وی العدو . وف الأعياد‎ 
واللون الجر‎ . 
بعص القبائل‎ 
بقومون برحلات كبيرة تستمر عدة أسابيع لتجديد‎ 

مؤونتهم منه . ويكثر الرجال من طلاء أنفسم ۲ 7 


الأماكن عنع العوانس منعاً By‏ 


ك جسمه فى آلاف الواضم بإبرة ترسب اللون تحت الحلد . وكشراً 
ما يلجأ إلى التنديب scarification‏ إذ يقطع الخلد واللح e‏ 
الندب بالتراب الذى Se‏ به الخرح بعض الوقت . وعلى طول جزائر توريس 


الى تشبه الأشرطة العسكرية . ويسمى البودّ Botocudo‏ كذلك من 
« البوتوك » » أو الثقب الذى مجعلونه فى الشفة السفلى أو فى | 


الفتاة التحضرة هذه الأمور A‏ 


ويظهر أن أول استعال AA‏ 


مس سس 


أن دارون آخذته الشفقة على شخص من أهالى فوجیا » كان برتعش 
by‏ » فاعطاه oll pl hy‏ يدثر به بدنه » وأخذ الواطن الثوب فرحا ومزقه 


تلبس الفراء صيفاً » GAS‏ عن نحرها دی وف ارام لته 
وبعد أن زین الرجل البدائى بدنه عا فيه الكفاية انتقل إلى ترین الأشياءء 
فنقش الأسلحة ليعمى على و أو ليخيفه » كا فعل fot‏ 


من الصوان أو الحجر » ولا تزال موجودة حى الآن 


يزين الآلات المصنوعة 


من عهد ما قبل التار بخ وكان الانسان فى العصر الحجرى يزخرف جدران 
i‏ اصطیادها ؛ أو تلك الى كان 


منیم الحمال » فقد كان نصیبه فى نمو الفن أقل من 


نشأ النحت من النصب الغليظة الى كانت 


عصور متأخرة 


نصب كله على ita‏ إنسان 


فى ) ثم ازدادت العناية والصبر ؛ وسعى النحات إلى 
ز فما ملامح الإله أو الحد الذى يريد تخایده . 


الذاك كان فیدیاس أسبق دائماً 


ن ٠» Praxiteles‏ وجيوتو Giotto‏ قبل كور جيبو «Correggio‏ 


یدفنون فا . وأقدم بناء of‏ 
وبدأت الكنائس كأضرحة 
لتدريج إلى a‏ احاور 


هذه د البدايات نشأت | ESA sul‏ أقامها الإغريق ae‏ و 


بدايات ماثلة نشأت‌تلك الاثار الى تعد أبدع ما شيده الإنسان» 


مم Us ele‏ المقابر القدعة رفات القديسن 


ينية واحتفالات‌الاعیاد؛ وقد ظلت 


س الشاك شيئاً Lad‏ . ونشأت الدراما احديقة» 


ویبدو أن الدراما نشأت من الشعائر ال 


الدراما ئی أثينا إلى ز مان أو 


وهى أبعد الفنون المعاصرة عن الدين » 


كانت تصور فى العصر الوسيط حياة المسيح وصلبه . 


cot‏ من روائم البدن يوجد نی أقد. ور 
وثى من روائع یوجد ف آقدس صور 


العذراء شبمة بفينوس » والقديس يوحنا بأدونيس 


العرى . فلما 


سباستیان دراسات صر SE‏ 


الحال LL‏ لیولد الغناء والرقص 
النحت والتصوير ؛ ولكنه الحب » 


الموضوع الذى تصنعه احا كاة . 


هذا التيار الباطی م 
وتتخذ العلا 


فى آن واحد » وینشاً من هذا الاتحاد 


وشومان وشوبرت وشوبان وسترندبرج 
هم التوذج النی يتغلب فيه اللحيال على العة 


بإسراف من الأصل نفسه الفنان ويتركانه ميت 


3 
زوا با ساسية ء والانفعال » ول 


yaa 


کک 


الدائم » والحيال الذى لا یعرف الحدود . ویفتهم كل متطرف وعجیب وغریب . 
Vp‏ 2 الذين يبدعون الشعر والتصوير والموسيى والفلسفة والحب ٠‏ ويعزهم 


کاب زرم 


من الغنانین ویکاد يتحول WE‏ 


ولكن الفيضان الحنسى يكبت عند ab‏ م 


إلى الابداع > 
ویتحکے نی کل شىء . ونشأ من هذا التسامی قدای العبا 


ار الانفعال ؛ ویزدهر العقل 


رة : سقراط وسوفوكليس 
وتبتیان ؛ بیکون وملتون 


؛ باخ و انط » وجوته > وهیجل ؛ تورجنیف » وفلو 


ل فرانس . وهوالاء قوم هادئون AS‏ حاح الشهوة ورفعوا 


. إنهم یعملون فى بطء بعزم وصبر UST‏ 


ببط ء ۰ ويكون [بداعهم بعد MW‏ 


» ویعمرون طویلا . إنهم لا یتفوقون على الطرا 
الطاقة المتازة الى تعد الحا کم العام والأصل فى كز 


ازة الى 


آخر العمر 


من تلك الذخر 


ولقد قال atts‏ : « عبقرية المرء نستنزف دمه » » UY‏ تحرقه فى شعلها . 
ولكن هكذا يفعل الحب . فإذا اجتمعا على حرق الإنسان فى وقت واحد تكلم 
صوته سرعان ما مخفت . كل عبقرية » ككل حال 


المستودع نفسه للطاقة المبدعة الى 


تسرد و 


د خا اجا pve dl‏ 


من أسئلة يلح علينا طالبا 
الحواب . أيكون JLL‏ شین موضوعياً آم شخصباً فقط » وهوى SUB‏ 


Yo 


يعتقد لیس الذى تفرض أحكامه الاحترام لأنها موئسسة على أكثر معارف 
عصرنا Lye‏ » أن الحمال مستقل عن شخص الملاحظ » وهو يقم حكمه على 
ما يبدو له من glad‏ جوهرى ف إيثار الحميل بين معظم أجناس العام » ولو أننا 
لا نستطيع اصدار مثل هذا a‏ بناء على موسيى الصيئيين وتشويه أجسام 
الزولو . فاحمال DEVE‏ ميل إلى التتوع مع مع اختلاف البيئة اخرافية . 
ویروی دارون أن الوطنین نی تاهیتی بعجبون ن بالأنف الفرطحة ۰ وکانوا 
يضغطون على ee‏ » كنا یقولون(). ور 
المايا الأنوف والاذان لنزییها بالأقراط » ویقلعون reed‏ ويرصعونها ی 
رموس Al‏ حى تصبح كقمع السکر ۰ ونجعلون العين حولاء لأنهم كانوا 


بظنون أن هذا هو PULL‏ . ولقد دهش منجو بارك حين مع rl‏ 


یسخرون من بشرته البيضاء . ولا رأی الأولاد السود فى ساحل شرق أفريقية 

ریتشارد برتون صاحوا : « انظروا الرجل الأبيض » ألا يبدو كالقرد الأبيض ؟ » 
رن نظن كذلك أن الزولو يشبه الغوريلا السوداء . أكبر الظن كا قال BP‏ 
آننا Je tee‏ صواب . P‏ 1 


أو تأمل ما نسمیه ثقل أرداف steatopygy‏ بعض الحسناوات فى 
أفريقية dy.‏ ذلك يقول دارون : « من العروف أنه عند کشر م 
الموتنتوت یبرز الحزء GEN‏ من الحسم بشکل عجیب . 1 
ميث of‏ هذه er zoll‏ ا 
مرة امرأة تعد مثالا للجمال » وکانت 
على الأرض لم تستطع أن تبض » 


Gb‏ عند منحدر . وتوجد هذه الصفة الغريبة نفسها عند بعض النساء فى کثبر 


. شديداً‎ Une] 


افها متضخمة إلى حد أنها إذا جلست 


علها أن تدفع نفسبا إلى الأمام حى 


من قبائل الزنوج . ويروى برتون أن 
فى صف واحد » ثم ل 
الزنجى من eal‏ الضادة لما Oc‏ . ولا مشاحة فى الأذواق . 


Descent of Man, P- 665. (y) 
‘Thorndike, L., Short History of Civilisation, p. 395. (y) 
Descent of Man, p. 660. (+) 


رون من كانت 


وحى عند الأوربيين ل الحمال من شعب إلى آخر ومن عصر 


إلى عصر . فقد كانت البدانة بدعة فى بعض الأوقات. تأمل السيدات U‏ 


صورها روبنز » والصبایا المتلثات فى صور رميراندت . حى العذراء d‏ 


ی 


رسوم رفائیل مزدهرات الحسم . ولكن حسناوات رینولدز وجازبورو ورومى 


نساء هویسلر فمشوقات القد وبغير آرداف . وف 


الیل الذی نعيش فيه تغبر ذوق المرأة فى جسمها من الامتلاء الدوری() 


إلى الرشاقة الکور نثية . فهيئات الحسم تتخذ كأزياء الثياب شيئاً من 


داسة 


پر الحمال عنصراً كبيراً شخصياً وجنسياً 
بعد ذلك عنصر موضوعى واحد » ذلك هو الإيثار العام للرجال 
قوية . والأصل أن کال الوظيفة الطبيعية 


» ويكون ذلك فى Walt‏ م فى 


» وكل حياة حسن المرء معيشتها e‏ 


تحسن أداء العمل المهيأة له » كل ذلك LE,‏ 


ا و 
» . ولو كنا أصماء ععی 


طفلها الصحيح أعلى صورة 


nix N 
لبقیت حاسة‎ JUL ولم تنحرف‎ » 
الحمال فينا سليمة بيولوجيا » ولكان الحب أفضل السبل لتحسين النسل . ولعاد‎ 


لو أن غرائزنا لم تفسدها أدوات 


ت له الطبيعة أن يكون فأصصح زهرة الصحة وبشبرها » والضامن 


)1( نسبة إلى padi‏ الدورى فى الحضارة 
in Bosanquet, History of Acsthetics, p. 33. (Y)‏ ز 64 $ Philebus,‏ 


۳۲ 


لقد تردد آفلاطون فى هذه المسألة وم يعرف بالضبط لمن يركع » ألحكة 

أثينا القوية » أم لملاحة أفروديت المشرقة . لعله كان على حق فى تردده» فالحمال 

كا رأينا من العسير أن نجعله دعامة الدولة الكاملة وأساسها . ولكن ما فائدة 

الحكمة إذا لم تجعلنا حب الحميل ونخلق حالا جديدآ el‏ ما تقدمه الطبيعة ؟ 

Ben 3 

ن الفلسفة RAY!‏ وسيلة إلا إذا وسعنا آفاقها 

لتشمل سائر Y‏ وقيمها . إن الفاسفة إذا لم تحركها 
ملاحة الحمال فهى غير جديرة بالإنسان . 


لقد زال کل شى ء عن مصر ما عدا العظمة AL‏ الى رفعتها من الرمال . 


وفی كل شىء عند الإغريق وبقيت Re‏ وفنونها . إن الحمال الى أعظم 


أنواع الحمال + ولكنه يذبل مع تقدم العمر ويفسده الزمان . والفنان وحده هو 
الذى يستطيع أن يضع يده على الصورة العابرة ويطبعها 
أو كا قال جوتییه 


)1( جوتیه (AVY ۱۸۱۱ ( Gautier‏ شاعر فرننی وقصمی are‏ محمن SS‏ © 
كان من أعظم أفصار مذهب الفن للقن ( لت جم ) . 


مره و۱ ۱ 
é‏ 054 9 ۳۱۸ 
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